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التعليم في سورية بين نمطية التحليل وأفق الأهداف

ملخص تنفيذي
ــام 2011،   ــل ع ــي ســادت قب ــك الت ــن تل ــرة ع ــدة مغاي ــة جدي ــاب مرحل تقــف ســورية عــى أعت
فمفــرزات الأزمــة التــي طالــت كافــة مفــردات التنميــة الســورية تحتــاج بدايــةً وقبــل تخطيــط المســتقبل 

ــة أولى  ــل الأزم ــة قب ــة المختلف ــات التنمي ــض سياس ــور بع ــراف بقص ــن الاع ــذ م ــة تتخ ــة تأملي إلى وقف

ــتقبل  ــو مس ــه نح ــاق من ــة للانط ــة الوطني ــات التنمي ــة وسياس ــي لحال ــم حقيق ــراء تقيي ــا لإج خطواته

أفضــل،  إن المتتبــع لسياســات الــوزارات المختلفــة طــوال الأزمــة  يقــف عنــد اســتنتاج هــام أن الأعــال 

وسياســات التنميــة المســتقبلية تســر وفــق منهــج نمطــي وكأن المطلــوب هــو الرجــوع بمفــردات التنميــة 

الســورية )ومنهــا التعليــم وسياســاته عــر القطاعيــة المختلفــة( إلى مــا كانــت عليــه قبــل الأزمــة بشــكل 

يوحــي أن مســارات التنميــة تلــك هــي المثاليــة والأفضــل بالنســبة للاقتصــاد والمجتمــع الســوري.

ــع  ــاد والمجتم ــوية للاقتص ــة الس ــن الحال ــر ع ــي تع ــة والت ــل الأزم ــا قب ــؤشرات م ــى م ــاء ع      إنَّ البن

الســوريين أكــر أهميــة وإفــادة مــن مــؤشرات الأزمــة التــي تأثــر قســمٌ كبــرٌ منهــا بالممارســات والســلوك 

اللذيــن ظهــرا في الأزمــة وكانــا نتيجــة مبــاشرة لمفــرزات مســرة التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لمرحلــة 

مــا قبــل الأزمــة، ومــن هــذا المنظــور فــإن هــذه الدراســة تعتمــد هــذه المقاربــة في حكمهــا عــى الأدوار 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة للتعليــم.

ــق  ــث تحقي ــر الكمــي مــن حي ــدة نهــج التطوي ــة الجدي ــة الألفي     انتهــج القطــاع التعليمــي مــع بداي

ــد  ــيّ، وق ــي والتدري ــكادر التعليم ــداد الطــاب وال ــادة أع ــة وزي ــق التعليمي ــات والمراف ــار الخدم انتش

حققــت هــذه السياســة تطــوراً هامّــاً دللــت عليــه معــدلات الالتحــاق بالتعليــم في كافــة مراحلــه، كــا 

ــاً،  ــي توســعت شــاقولياً وأفقي ــة كالمــدارس والجامعــات الت ــى تحتي ــم مــن بن ــات التعلي تحســنت مقوم

ــود  ــت جه ــا بذل ــي. ك ــام التعليم ــة للنظ ــاءة الداخلي ــؤشرات الكف ــن م ــة أدت إلى تحس ــوارد بشري وم

ــم، إلا أن هــذه الجهــود لم تكــن  ــت المناهــج، وتحســنت وســائل التعلي ــر الجانــب النوعــي فعدل لتطوي

كافيــة لإخفــاء أوجــه قصــور عديــدة طفــت عــى الســطح قبــل الأزمــة وجــاءت الأزمــة لتعمــق بعضهــا، 

ــا: وتكشــف أوجــه قصــور أخــرى لم تعــرف ســابقاً، وأهمه

- ضعــف التــوازن بــن التطويــر الكمــيّ والنوعــيّ، فارتفــاع معــدلات الالتحــاق بالتعليــم وتحســن مراميــه 

الكميــة لم يرافقــه قــدر كاف مــن التحســن في الجانــب النوعــي للتعليــم مــع ملاحظــة غيــاب منهجيــات 

ــة  ــأدوات تنفيذهــا: الوســائل ونوعي ــا ب ــق تعديله ــة، ومــدى تراف ــر وجــدوى المناهــج المعدل ــم تأث تقيي

الــكادر التعليمــي والتدريــيّ.

- إن رفــع معــدلات الالتحــاق بالتعليــم وبنــاء أهدافــه مــن منظــور تعليمــي بحــت بعيــداً عــن المواءمــة 

مــع قــدرة الاقتصــاد والمجتمــع عــى اســتيعاب مخرجــات التعليــم حــول الــروح التعليميــة تحــوّلا إلى 

مســبب مــن مســببات البطالــة )التركيبــة الهيكليــة للاقتصــاد الســوري تمتــاز بتقليديــة مفرطــة مــن حيــث 

ــاً مــن معــدلات  ــا تعــاني المحافظــات المتطــورة تعليمي ــة، ك ــة التعليمي ــوزع المشــتغلين حســب الحال ت

بطالــة مرتفعــة في صفــوف المتعلمــن، ويشــر تــوزع المتعطلــن الجامعيــن إلى وجــود متعطلــن مــن كافــة 

فــروع التعليــم مــن الطــب إلى الهندســات بأنواعهــا(. 

          إن المتتبع 

لسياسات 

الوزارات 

المختلفة طوال 

الأزمة  يقف 

عند استنتاج 

هام أن الأعمال 

وسياسات 

التنمية 

المستقبلية تسير 

وفق منهج نمطي 

وكأن المطلوب هو 

الرجوع بمفردات 

التنمية السورية

إلى ما كانت عليه 

”قبل الأزمة

“

1
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    إن رفع معدلات 

الالتحاق 

بالتعليم وبناء 

أهدافه من 

منظور تعليمي 

 عن 
ً
بحت بعيدا

المواءمة مع 

قدرة الاقتصاد 

والمجتمع على 

استيعاب 

مخرجات التعليم 

حول الصروح 

التعليمية تحوّلا 

إلى مسبب من 

”مسببات البطالة 

“

- تســر جهــات التعليــم العــالي في تحديــد هدفهــا المتعلــق بسياســات القبــول وتحديــد معــدلات 

الالتحــاق بالتعليــم العــالي بصــورة غــر معروفــة الهــدف، ولابــد هنــا مــن الوقــوف عنــد تســاؤل 

ــة قصــوى في رســم أهــداف التعليــم: مــا هــو معــدل الالتحــاق  ــه أهمي ــة علي تكتســب الإجاب

بالتعليــم العــالي المناســب والمتوافــق مــع درجــة تطــور الاقتصــاد الســوري )المكــون المعــرفي في 

المنتجــات الســورية(؟

- هنالــك اختــال كبــر في تركيبــة وتــوزع الطــاب بــن فــروع التعليــم الجامعــي يــرد منشــؤها 

إلى سياســات توزيــع الطــاب في مرحلــة مــا بعــد التعليــم الأســاسي بــن فــروع العلمــي والأدبي 

والمهنــي الصناعــي والتجــاري وغيرهــا. يــؤدي هــذا الخلــل إلى خلــل أكــر في ســوق العمــل مــن 

ــة  ــة الاقتصادي ــات التنمي ــن قطاع ــاع م ــة في كل قط ــة المطلوب ــوارد البشري ــات الم ــث توازن حي

ــة. والاجتماعي

- أفــرزت سياســات التعليــم تفاوتــاً في جغرافيــة المتعلمــن، فالفائــض والعجــز بــن المحافظــات 

الســورية عمّقــا التفــاوت التنمــوي بــن هــذه المحافظــات.

ــر في المحــددات  ــق بالتأث ــة تتعل ــق أهــداف اجتماعي ــدة في تحقي ــم بصــورة جي - نجــح التعلي

ــر. ــة والفق ــة ومحــددات الخصوب الصحي

- نجاحــات التعليــم في تكويــن الســلوك الاجتماعــي قابلهــا قصــور كبــر في تأثــره الاقتصــاديّ، 

فالتأثــر الاقتصــادي للتعليــم مــا يــزال بســيطاً فإنتاجيــة العامــل في حدودهــا الدنيــا )متوســط 

أجــر العامــل في العــام أكــر مــن إنتاجيتــه الســنوية(، كــا أن العائــد عــى التعليــم هــو محبــط 

وغــر مشــجع عــى متابعــة التعليــم بصــورة جوهريــة، وإن كان هــذا الأمــر يعنــي السياســات 

ــة بــن  ــة عــر قطاعي ــه مجــال عمــل كقضي ــة المتعلقــة بإصــاح الرواتــب والأجــور، إلا أن المالي

سياســات التعليــم والسياســات الماليــة.

- مــن الناحيــة النظريــة زيــادة المســتوى التعليمــي تعنــي احتماليــة أكــر للحصــول عــى فرصــة 

ــاع المســتوى  ــك، فارتف ــة في ســوق العمــل تشــر إلى عكــس ذل ــؤشرات المطابق ــل، إلا أن م عم

التعليمــي يقابلــه احتــال أكــر للتعطــل، وإذا مــا أخذنــا بالحســبان أن نســبة لا يســتهان بهــا 

ــي  ــم التعليم ــتوى تحصيله ــع مس ــب م ــال لا تتناس ــون بأع ــن يعمل ــن الجامعي ــن الخريج م

يمكــن حينهــا تصــور حجــم المشــكلة.

ــرة  ــباب هج ــم أس ــد أه ــكل أح ــم، وتش ــى التعلي ــزة ع ــر محف ــور غ ــب والأج ــم الروات - نظ

ــة كالتجــارة والصناعــة، والعمــل  ــا تحــت أعــال أكــر ربحي الكفــاءات مــن جهــة، أو انضوائه

بأكــر مــن عمــل.

ــر مــن سياســات  ــب كب ــاج إلى إعــادة النظــر في جان    إنَّ التعامــل مــع هــذه المشــكلات يحت

ــز عــى: ــاً التركي ــدُّ ضروريّ ــم الســائدة، ويعَُ التعلي

ــاب  ــوزع الط ــي وت ــل الجامع ــا قب ــل م ــط؛ ب ــي فق ــس الجامع ــول لي ــات القب ــر سياس - تغي

بــن فــروع التعليــم الثانــوي مــن منظــور العلاقــة بــن مخرجــات التعليــم بأنواعهــا المختلفــة 

ــكل قطــاع. ــة ل ــل المطلوب ــوة العم ــات ق ــة لتوازن الخاضع
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- ضرورة إعــداد نمــوذج لقــوة العمــل المطلوبــة طيلــة مراحــل إعــادة الإعــار، وهنــا 

لا بــد مــن إثــارة التســاؤل التــالي: هــل تعــرف وزارتــا العمــل والتعليــم العــالي حجــم 

قــوة العمــل المطلوبــة لــكل قطــاع؟ إذ، تمثيــاً لا حــراً، ســيتعرضّ قطــاع الإنشــاءات 

ــدى  ــق بم ــاؤلاً يتعلّ ــاك تس ــك أنَّ هن ــرة؛ ذل ــوط كب ــب إلى ضغ ــتقبل القري في المس

ــة  ــة حاجــة هــذا القطــاع نفســه في المرحل ــة عــدد المهندســن مــن أجــل تلبي كفاي

القادمــة.

ــزاً عــى  - يجــب العمــل عــى إصــاح نظــام الرواتــب والأجــور بشــكل يجعلــه مُحفِّ

ــد عــى  ــد العائ ــاءة، ويزي ــز الكف ــل العلمــي وبشــكل يشــجع تعزي ــادة التحصي زي

التعليــم والمهــارات.

- ينبغــي إنشــاء هيئــة لمراقبــة جــودة التعليــم مــن منظــور خارجــي لا يقــوم فقــط 

عــى تقييــم المناهــج والأهــداف التعليميــة فقــط؛ بــل الحكــم عــى جــودة التعليــم 

مــن منظــور تأثــره الخارجــي.

- إنشاء مرصد لمراقبة الخريجين من حيث مساراتهم في سوق العمل.

ــم  ــم يت ــاك عــدد مــن مــؤشرات التعلي ــم، هن ــح لمــؤشرات التعلي - احتســاب صحي

ــا:  ــرة، ومنه ــكلات كب ــا مش ــي في طياته ــور، وتخف ــس التط ــورة تعك ــابها بص احتس

ــذي يؤخــذ كنســبة مــن  ــم الثانــوي ال ــة احتســاب معــدل الالتحــاق بالتعلي منهجي

الناجحــن في التعليــم الأســاسي بــدل الفئــة العمريــة، ومعــدل التــرب الــذي يفُترض 

أن يحســب بتتبــع فــوج تعليمــي.

- ضرورة تبنــي سياســة وطنيــة للهجــرة تحــدد الموقــف العــام مــن الهجــرة )توســعي 

انكماشي(. أو 
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مقدمة

       يشــكل التعليــم حجــر الأســاس في التنميــة البشريــة التــي نظــر إليهــا عــالم الاقتصــاد 

والفيلســوف الهنــدي أمارتيــا صــن عــى أنهــا توســيع الخيــارات والحريــات أمــام النــاس، 

كــا يقــوم التعليــم بــدور رئيــس في بنــاء قــوة عمــل منتجــة، ويــؤدي مهمــة أساســية 

في تربيــة الأجيــال عــى المواطنــة والحقــوق والواجبــات وتطويــر العقــل النقــدي الــذي 

يســاعد في عمليــة البنــاء والتطويــر والتغيــر المجتمعــي والنهــوض بالإنتــاج والإنتاجيــة. 

ــادي  ــدم الاقتص ــق التق ــية لتحقي ــدة الأساس ــو القاع ــم ه ــه أن التعلي ــلمّاً ب ــدُّ مُس ويعَُ

والاجتماعــي، ويرتقــي بــأداء المجتمــع حينــا يتــم اســتخدام المــوارد بالشــكل الأمثــل 

ــع، وهــذا  ــم للجمي ــرار حــق التعلي ــة التحــول وبإق ــم بعملي ــط التعلي ــق رب ــن طري ع

ــام  ــدولي ع ــع ال ــا المجتم ــي تبناه ــة الت ــداف الألفي ــه في أه ــم تبني ــاً ت ــور أيض المنظ

2000، ضمــن منظومــة الأمــم المتحــدة، وانقضــت ســنواتها عــام 2015، لتحــل محلهــا 

ــم مــن منظــور شــمولي يركــز عــى  ــت التعلي ــي تناول ــة المســتدامة الت أهــداف التنمي

ــة. ــة والحفــاظ عــى الاســتدامة البيئي ــة والاجتماعي ــه مــع الأهــداف الاقتصادي ترابطات

     ومــن هنــا، يشــكل التعليــم أحــد أهــم أبعــاد التنميــة المســتدامة بمكوناتهــا 

المختلفــة، رغــم طغيــان النظــرة التقليديــة القائمــة عــى حســبانه جــزءاً مــن التنميــة 

ــا  ــة، وهــذا م ــاد التنمي ــزمَ أبع ــات وحُ ــة لمكون ــة ضمــن التقســيمات النمطي الاجتماعي

ــة  ــم أنَّ دروس التنمي ــة، رغ ــه عــبء عــى التنمي ــه عــى أن ــة النظــر إلي يرســخ حقيق

وتجاربهــا عــر الــدول كافــة تثبــت أن اســتدامة التنميــة لا تقــوم عــى المــوارد الطبيعيــة 

وحتــى قطاعــي الصناعــة والزراعــة؛ بــل باتــت نظريــات التنميــة الحديثــة تقيــس مــدى 

ــا.  تطــور الاقتصــادات والمجتمعــات بنســبة المكــون المعــرفي والتكنولوجــي فيه

ــورية  إلا أن  ــي في س ــاع التعليم ــى القط  ع
*
ــرة ــات كث ــاث ودراس ــت أبح       أجُري

الطابــع العــام لهــذه الأبحــاث والدراســات اتســم بالنظــرة التقليديــة لقيــاس نجاحــات 

ــذه  ــت ه ــاته، أغفل ــاءة مؤسس ــم كف ــاته وتقيي ــة سياس ــى نجاع ــم ع ــاع والحك القط

ــا؛ً  ــة، ليــس هدف ــكلي للتنمي ــه، في الإطــار ال ــم بحــد ذات الدراســات وتناســت أن التعلي

بــل هــو وســيلة لتحقيــق أهــداف ليســت اقتصاديـّـة واجتماعيّــة فحســب؛ بــل تتعــدى 

ذلــك لتطــال قضايــا التكويــن المعــرفي والتوعــوي وثقافــات العيــش والتنميــة والمواطنــة 

والعمــل.

* المقصــود هنــا دراســات وتقييــم واقــع التعليــم التــي أعــدت مــن الجهــات المعنيــة كــوزارات 
التعليــم العــالي والتربيــة وهيئــة البحــث العلمــي وغيرهــا.
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ــا  ــي إدراجه ــي ينبغ ــارات الت ــن أهــم المه ــن م ــع الآخري ــش م ــم للعي ــدُّ التعلّ       يعَُ

وتعزيزهــا ضمــن المناهــج المدرســية بهــدف تنميــة القــدرة عــى احــرام وفهــم الآخــر 

وتحقيــق مشروعــات مشــركة والاســتعداد لتســوية الخلافــات في ظــل احــرام التعدديــة 

الثقافيــة والتفاهــم والســام.

 أمــا بالنســبة إلى تطويــر الــذات وتعزيــز مفاهيــم المواطنة والانتــاء، فيكونان بوســاطة 

“تعلـّـم لتكــون”، ويهــدف ذلــك إلى تطويــر الشــخصية بشــكل أفضــل، وتعزيــز المهــارات 

ــات الفــرد، وتحســن  ــة طاق ــة الحكــم عــى الأمــور، وتنمي ــة لضــان موضوعي الحياتي

الذاكــرة والحــسّ الجــالي والقــدرات البدنيــة والقــدرات عــى التواصــل الاجتماعــي.

ــة  ــن وراء المنظوم ــدف م ــد اله ــادة تحدي ــب إع ــم تتطل ــة التعلي ــة أزم      إنَّ معالج

ــر  ــز التفك ــأنها تعزي ــن ش ــي م ــم الت ــارف والقي ــارات والمع ــس المه ــة، لتعك التعليمي

ــة  ــة وذاتي ــة وتعاوني ــرق فاعل ــم بط ــة الى التعل ــال بحاج ــإن الأطف ــك ف ــدي، لذل النق

ــا. ــم وتطويره ــاء مجتمعاته ــاهمة في بن ــن المس ــوا م ــي يتمكن ــه ل التوجي

      إنَّ هــذه المــؤشرات كافــةً التــي يدعمهــا الحــس العــام والتفكير التأملي الاســتنباطي، 

ــا(، ولا  ــا مث ــع )كتعليمن ــم للجمي ــر التعلي تؤكــد أن النظــام التعليمــي ينبغــي أن يوف

يشــكو مــن نقــص انتشــار الخدمــة أو بنيتهــا الأساســية، مثلــا تشــكو منــه كثــر مــن 

دول العــالم، كــا أنــه يملــك المقومــات الماديــة والميزانيــات التشــغيلية الأساســية؛ بــل 

والمــوارد الممكنــة للتطويــر والتحســن فــإن مثــل هــذا النظــام لا يفصلــه عــن تحصيــل 

مثــل هــذه المــؤشرات المميــزة التــي تجعــل منــه رافــدًا هامّــاً للاقتصــاد الوطنــي ســوى 

عوامــل ثلاثــة:

ــاً  ــائد حالي ــن الس ــف ع ــور مختل ــن منظ ــاع م ــط القط ــن إدارة وتخطي  الأول: تحس

ــة؛  ــا التنمي ــة قضاي ــن بقي ــة ع ــة معزول ــم كقضي ــع التعلي ــل م ــة التعام ــخ نمطي يرُس

     يشكل التعليم 

حجر الأساس في 

التنمية البشرية 

كما يقوم بدور 

رئيس في بناء قوة 

عمل منتجة، ويؤدي 

مهمة أساسية في 

تربية الأجيال على 

المواطنة والحقوق 

والواجبات وتطوير 

”العقل النقدي

“

    إنَّ معالجة أزمة 

التعليم تتطلب 

إعادة تحديد الهدف 

من وراء المنظومة 

التعليمية، لتعكس 

المهارات والمعارف 

والقيم التي من 

شأنها تعزيز التفكير 

النقدي

“

”

التعليم في سورية بين نمطية التحليل وأفق الأهداف

 إنَّ التعليم من أجل التنمية المستدامة يتطلب إحداث تغييرات جذرية 
فــي منهجيــة التعليــم لتشــمل التأكيــد علــى الحــق فــي التعليــم وضمــان 
تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، وتوفيــر التعليــم النوعــي والتدريــب علــى 

المهــارات اللازمــة لاســتمرارية التعليــم مــدى الحيــاة.
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عندما نقول بيئة 

توظيف التعليم فهذا 

لا يعني مجرد إحداث 

وظائف وإنما تهيئة 

البيئة القانونية 

والتكنولوجية 

والاجتماعية  

والاقتصادية لمهن 

جديدة غير تلك 

”التقليدية. 

“

وروافدهــا  والتدريــس  للمناهــج  النوعيــة  الجــودة  تحســن  هــو  والثــاني: 

بتصميــم  لتنطلــق  والأنظمــة  السياســات  بتعديــل  إلا  هــذا  يكــون  ولا  المختلفــة، 

والاجتماعــيّ، الاقتصــادي  المحيــط  مــن  والطرائــق  والأدوات  المناهــج  وتطويــر 

وليــس الاســتقاء مــن تجــارب ودروس الآخريــن فقــط والتــي غالبــاً لا تترافــق بمــدى تطــور 

المجتمــع والاقتصــاد، فالذهــاب بالمناهــج بشــكل متطــور أكــر مــن قــدرة الاقتصــاد عــى 

ــج  ــذه المناه ــف ه ــا أن تخل ــات، ك ــوارد والطاق ــدراً للم ــد ه ــتيعاب يع ــتفادة والاس الاس

ــم  ــط القي ــة الاقتصــاد ويحب ــق عــن درجــة تطــور الاقتصــاد والمجتمــع يعــزز نمطي والطرائ

ــه  ــه، أم في توزيع ــك في كمّ ــواء أكان ذل ــاق )س ــاً أنَّ الإنف ــد. عل ــة التولي ــة الممكن المضاف

ــذا  ــات في ه ــن السياس ــن ضم ــون م ــي( يك ــز النوع ــي والترك ــار الكم ــن الانتش ــوازن ب المت

الســياق؛

ــي  ــن المخرجــات والت ــم أو الاســتفادة م ــف التعلي ــة توظي ــو بيئ ــث:  فه ــل الثال ــا العام أم

ــي؛  ــس عــى المســتوى الوطن ــة التنافســية لي ــا أن تكــون هــي محــرك التنمي يســتشرف له

ــداث  ــرد إح ــي مج ــذا لا يعن ــة فه ــول بيئ ــا نق ــتقبلاً، وعندم ــي مس ــي والعالم ــل الإقليم ب

ــورية،  ــة في س ــرة التنمي ــى مس ــة ع ــات المتعاقب ــذا دور الحكوم ــون ه ــن يك ــف، فل وظائ

وإنمــا تهيئــة البيئــة القانونيــة والتكنولوجيــة والاجتماعيــة  والاقتصاديــة لمهــن جديــدة غــر 

تلــك التقليديــة، ولــي تتمكــن الحكومــات وهــي لمــا تفلــح بعــد في البيئــة التقليديــة مــن 

ــاً  ناحيــة إحــداث خــروق نوعيــة في تغيــر مســارات التعليــم التقليديــة )مــن يعــرف حالي

ــروح  ــات وال ــة للجامع ــة راجع ــي تغذي ــة ويبن ــف والترقي ــن في التوظي ــارات الخريج مس

التعليميــة لتطويــر السياســات والمناهــج والحكــم عــى جدواهــا وملاءَمتهــا والأدوات 

ــة  ــة التقليدي ــا في البيئ ــة ذاته ــوراً بتهيئ ــادر ف ــة؟( فمــن المنطقــي أن تب ــق التعليمي والطرائ

ــر. ــات التغي ــي تتحمــل تبع ــة والت الحالي

وفي تقديرنــا فــإن هــذا العامــل عــر قطاعــي بــن عــدة وزارات في بيئتنــا الإداريــة المركزيــة، 

مــا يجعــل تشــخيصه معقــداً جــداً، لذلــك يعَُــدُّ ضروريّــاً أن يتصــدى لــه كيــان واحــد مثــل 

ــة التداخــات  ــر القوانــن والنظــم مــن تبعي ــذي يركــز عــى تحري ــا ال أحــد المجالــس العلي

والتقاطعــات التــي فرضهــا التراكــم التاريخــي لتنــازع أدوار التعليــم والتنميــة، ويعيــد صياغة 

هــذه البيئــة بعيــداً عــن المبــادرات المشــتتة غــر معروفــة المصــر والنتائــج بشــكل مســبق.

الذهاب بالمناهج 

بشكل متطور أكثر 

من قدرة الاقتصاد 

على الاستفادة 

والاستيعاب يعد 

 للموارد 
ً
هدرا

والطاقات، وتخلف 

هذه المناهج عن 

درجة تطور الاقتصاد 

والمجتمع يعزز نمطية 

الاقتصاد 

“

”

سلســلة قضايــا التنميــة البشــرية العدد الثالث - آب/أغســطس 2018



الفصل الأول:  التحليل النمطي للتعليم

ية سور

ية سور
ية سور
ية سور



واقع التعليم: تحليل المؤشرات الكمية والنوعية والسياسات المتبعة

اعتــادت دراســات وأبحــاث التعليــم علــى تناولــه مــن منظــور نمطــي يركــز علــى مؤشــرات التعليــم المختلفــة، 
وبالتالــي الحكــم علــى النجاحــات مــن منظــور تطــور المؤشــرات الكميــة والنوعيــة للتعليــم، ورغــم أهميــة تحليــل 
وتحســين هــذه المؤشــرات، إلا أن التركيــز عليهــا يســير بقطــاع التعليــم باتجاهــات خاطئــة تحوّلــه مــن كونــه 
أدوات لصنــع المعرفــة والتنميــة والتثقيــف إلــى هــدف بحــدّ ذاتــه، وهــذه القضيــة والنظــرة الأحاديــة هــي 
قضيــة كليــة، وليســت مســؤولية المؤسســات التعليميــة فحســب، فالنظــر للتعليــم علــى أنــه قطــاع كغيــره مــن 
القطاعــات الأخــرى كالزراعــة والصناعــة وغيــاب النظــرة الشــمولية لأدواره كقضيــة عبــر قطاعيــة أحــد أهــم 

أســباب العزلــة التــي يعيشــها التعليــم عــن فضــاءات التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

يقوم تحليل كفاءة النظام التعليمي الداخلية على محددين:

- الأول: كمي يركز على مؤشرات التعليم المرتبطة بأعداد الطلاب والمدرسين والمعلمين والبنى التحتية. 

- والثــاني: نوعــيّ ويقــوم عــى تحليــل نوعيــة المتعلمــن، وفي ظــل ضعــف المقــدرة عــى قيــاس الجانــب النوعــي 

ــج  ــة البرام ــارات ونوعي ــج الاختب ــن بنتائ ــة المتعلم ــة نوعي ــن مقارب ــوع يمك ــم للن ــس التقيي ــدان مقايي لفق

ــة التدريســية وكثافــة الطــاب وتوافــر المرافــق وجاهزيتهــا. والمقــررات الدراســية وكفــاءة الهيئ

أولًا: الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي

1.  الكفاءة الداخلية الكمية
ــي تراكمــت عــر عقــود فقــد  ــة الت ــة وغــر المادي فقــد القطــاع التعليمــي في ظــل الأزمــة بعــض المكتســبات المادي

تعــرض القطــاع إلى شــتى أنــواع الــرر مثــل: تخريــب وتدمــر عــدد مــن المــدارس، الأضرار البشريــة المتمثلــة بخطــف 

أو قتــل مدرســن أو عاملــن في قطــاع التربيــة، سرقــة بعــض مســتلزمات العمليــة التربويــة والتعليميــة مــن المــدارس، 

ــن في  ــالي والعامل ــرض الأه ــراً لتع ــات نظ ــض المحافظ ــة في بع ــاة الطبيعي ــة والحي ــة التربوي ــف العملي ــر أو توق تع

ــات  ــة بمديري ــة الخاص ــل المتنوع ــائل النق ــة وس ــدارس، سرق ــاب إلى الم ــن الذه ــاب م ــع الط ــاب لمن ــدارس للإره الم

ــة للطــاب، وسرقــة أمــوال مخصصــة لرواتــب العاملــن. ــة والترفيهي ــالأدوات والوســائل التعليمي ــة، العبــث ب التربي

     انخفــض عــدد المــدارس في عــام 2016 بنســبة )%29( عــا كان عليــه عــام 2010، كــا انخفــض عــدد الطــاب 

بنســبة )%23(، وانخفضــت أعــداد الهيئــة التعليميــة بنســبة )%12( عــا كانــت عليــه في العــام 2010*. ويعــود ســبب 

هــذا الانخفــاض إلى التأثــر الكبــر للأزمــة الســورية في العمليــة التعليميــة التــي أدت إلى خــروج بعــض المــدارس عــن 

الخدمــة؛ ذلــك نتيجــة تعرضهــا للــرر أو تحولهــا إلى مركــز إيــواء أو وجودهــا في مناطــق يصعــب الوصــول إليهــا. 

كــا دفعــت ببعــض الطــاب والهيئــة التعليميــة إلى تــرك العمليــة التعليميــة نتيجــة النــزوح إلى المناطــق الآمنــة التــي 

تــرف عليهــا الحكومــة، أو نتيجــة الظــروف الأمنيــة والاقتصاديــة الصعبــة. وكان هــذا التأثــر متقاربــاً عــى الذكــور 

ــة. فقــد تراوحــت  ــة طــوال ســنوات الأزم ــت متقارب ــاث مــن إجــالي عــدد الطــاب بقي ــاث، إذ إنَّ نســبة الإن والإن

ــد ارتفــع عددهــا مــن  ــم الشرعــي فق ــا مــدارس التعلي ــن عامــي 2010 و2016. أم ــن )%48( و )%49( ب النســبة ب

136 مدرســة عــام 2010 إلى 179 مدرســة عــام 2016، ويعــزى هــذا الارتفــاع بقســم كبــر منــه إلى توجــه الطــاب 

الذيــن لا يحققــون معايــر القبــول في التعليــم الثانــوي العــام إلى هــذا النــوع مــن التعليــم، وتجــدر الإشــارة إلى خــروج 

قســم كبــر منهــا مــن الخدمــة كنتيجــة لاســتهدافها بالتدمــر والتخريــب مــن قبــل الجماعــات التكفيريــة، تحديــداً في 

محافظــات حلــب وحمــص ودرعــا والرقــة وديــر الــزور وإدلــب والقنيطــرة.

    يقوم تحليل 

كفاءة النظام 

التعليمي الداخلية 

على محددين:

كمي يركز على 

مؤشرات التعليم 

المرتبطة بأعداد 

الطلاب والمدرسين 

والمعلمين والبنى 

التحتية. 

ونوعيّ ويقوم على 

تحليل نوعية 

”المتعلمين.

“

* تم حساب النسب بناءً على البيانات الرسمية لأعداد المدارس والمعلمين، وزارة التربية.

التعليم في سورية بين نمطية التحليل وأفق الأهداف



     وفي مرحلــة التعليــم الجامعــي تبــنّ إحصــاءات أعــداد الطــاب في 

المرحلــة الجامعيــة الأولى والدراســات العليــا أنَّ هنــاك تزايــداً مســتمراً 

لهــذه الأعــداد بنســبة )%11( بين عامــي 2010 و2016، كنتيجة للتوســع 

الأفقــي في نــر الجامعــات والمعاهــد مــن جهــة، وميــل الطــاب الذكــور 

للتســجيل والحصــول عــى وثائــق التأجيــل مــن الخدمــة الإلزاميــة مــن 

جهــة أخــرى. كــا شــهدت أعــداد أعضــاء الهيئــة التعليميــة )التدريســية 

تناقصــاً  والفنيــة( 

ســنوات  طــوال  حــاداً 

انخفضــت  إذ  الأزمــة، 

ــة   طيل
ــبه)20.2%(* بنس

ذلــك  نفســها؛  المــدّة 

عــدد  لهجــرة  نتيجــةً 

ــذه  ــن أعضــاء ه ــر م كب

الهيئــة ذاتهــا.

       ازداد عدد الجامعات 

قبــل  مــا  ســنوات  في 

الأزمــة، واســتمر بالتزايــد 

وقتئــذٍ، إذ ارتفــع عــدد 

الخاصــة  الجامعــات 

ــام  ــة ع ــن )13( جامع م

)18( جامعــة  إلى   2008

عــام 2011، ووصــل عــام 

2016 إلى )20( جامعــة، بينــا اســتقر عــدد الجامعــات الحكوميــة 

ــع إلى )8(  ــي 2008 و2011 وارتف ــن عام ــات ب ــدود )6( جامع ــد ح عن

جامعــات عــام 2016.  وهــذا الأمــر مــن جانــب الكفــاءة الكميــة يشــر 

إلى تحســن في البنيــة التحتيــة مــن حيــث الكــم، ولكــن مــن جانــب آخــر 

ســيتوقع أن يكــون لــه انعــكاسٌ ســلبيٌّ عــى الكفــاءة النوعيــة، إذ يعُــدّ 

ــاد عــدد الطــاب مــع تناقــص  ــاد عــدد الجامعــات وازدي كلّ مــن ازدي

عــدد المدرســن مــن العوامــل التــي ســتقودنا حتــاً إلى ارتفــاع مــؤشر 

ــاً. ــرى لاحق ــا س ــة ك ــة التعليمي ــو الهيئ ــاب إلى عض ــدد الط ع

ــال مــن 12%  ــاض الأطف ــة ري      انخفضــت نســبة التســجيل في مرحل

عــام 2010 إلى %8 عــام 2016، أي بنســبة انخفــاض %33 نتيجــة الأزمــة 

الموجــودة، وعــدم اســتقرار الأسر وكذلــك تغــر ســلم الأولويــات لــأسرة 

الســورية، إذ أثــر الوضــع الاقتصــادي المتــدني لــأسرة بإعطــاء الأولويــة 

ــة المبكــرة  ــة الطفول ــم بمرحل للغــذاء والســكن. إضافــة إلى كــون التعلي

أغلبــه يعتمــد عــى القطــاع الخــاص حيــث لا تغطــي الريــاض الرســمية 

ســوى %14 مــن إجــالي الأطفــال في الريــاض.

    ارتفــع معــدل الالتحــاق الصــافي بالتعليــم الأســاسي مــن 92% 

ــات  ــض المحافظ ــل في بع ــام 2010، ووص ــاوز %97 ع ــام 2005 ليتج ع

ــا  ــاوزت %99.5 بين ــدود تج ــة إلى ح ــويداء واللاذقي ــوس والس كطرط

انخفــض في محافظــات أخــرى كديــر الــزور والرقــة وحلــب ودرعــا إلى 

ــاط  ــة النش ــة وطبيع ــر المرتفع ــدلات الفق ــراً بمع ــن %80، متأث ــل م أق

الاقتصــادي في هــذه المحافظــات مــن جهــة، وضعــف مقومــات التعليــم 

ــا  ــة أخــرى. ك ــن جه ــة......( م ــوارد البشري ــة والم ــى التحتي ــا )البن فيه

انخفضــت نســبة التســجيل الصــافي في مرحلــة التعليــم الأســاسي طــوال 

ســنوات الحــرب، واســتقرت عنــد حــدود %75 عــام 2016، وقــد شــهدت 

نســبة التســجيل أدنى قيمــة لهــا في عــام 2013 عنــد حــدود %61 يــرد 

هــذا الانخفــاض إلى عــدم تســجيل وتــرب التلاميــذ الناجــم عــن تنقــل 

الأسر إلى المناطــق الآمنــة والأوضــاع الاقتصاديــة الصعبــة التــي تعيشــها 

ــال إلى العمــل، وخــروج بعــض المــدارس  ــع الأطف ــا يدف بعــض الأسر، م

عــن الخدمــة واســتخدامها كمراكــز إيــواء أو وجودهــا في أماكــن ســاخنة 

يصعــب الوصــول إليهــا. 

ــد  ــاسي، فق ــم الأس ــن التعلي ــرب م ــدل الت ــق بمع ــا يتعل ــا في     أم

ــام 2010، عــى  ــام 2005 إلى %3.6 ع ــن %3.8 ع انخفــض المعــدل م

المســتوى الاجــالي وارتفــع في بعــض المحافظــات إلى حــدود 6.6% 

كريــف دمشــق. ارتفعــت نســبة التــرب مــن التعليــم الأســاسي بشــكل 

حــاد بــن عامــي 2010 و2016 مــن %3.6 إلى %27. وقــد شــهدت نســبة 

ــدود  ــت إلى ح ــا ارتفع ــام 2013، حين ــا في ع ــة له ــى قيم ــرب أع الت

* تم حساب النسبة بناءً على بيانات أعداد الهيئة التعليمية بين عامي 2010 و2016، وزارة التعليم العالي.
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ــن  ــد م ــزوح العدي ــي أدت إلى ن ــرب الت ــل الح ــك إلى مفاعي ــود ذل %30 ويع

ــةُ الوصــول إلى المــدارس  التلاميــذ وتسربهــم مــن التعليــم، كــا لعبــت إمكاني

في المناطــق غــر المســتقرة دوراً كبــراً في ارتفــاع المــؤشر، إضافــةً إلى الإمكانــات 

الماليــة لــأسر والتــي تــررت مــن تــرر فقــدان العمــل وأثــرت بشــكل مبــاشر  

ــا في المــدارس. ــاء أبنائه في مقــدرة الأسر عــى المحافظــة عــى بق

     بذلــت وزارة التربيــة جهــوداً كبــرة لضــان اســتمرار العمليــة التعليميــة 

حتــى في المــدارس التــي تقــع ضمــن مناطــق ســيطرة المجموعــات المســلحة، 

إذ واظبــت بطــرق مختلفــة عــى إيصــال رواتــب المعلمــن، كــا عملــت عــى 

ــؤشرات  ــن م ــر في تحسّ ــر الكب ــا التأث ــراءات كان له ــات وإج ــاذ منهجي اتخ

ــا: ــن عامــي 2013 و2016، ومنه ــم  ب التعلي

أوراق عمــل جــرى  الــذاتي: هــو  التعلّــم   -

المناهــج  مفــردات  بتحويــل  تصميمهــا، 

النظاميــة إلى أنشــطة تعلـّـم ذاتي يقــوم بهــا 

المتعلـّـم مــن دون وجــود معلـّـم أو كتــاب 

المتعلـّـم  الأوراق  هــذه  تقــود  إذ  مــدرسي، 

ــداف  ــق أه ــل تحقي ــن أج ــوة م ــوة بخط خط

المطلوبــة،  المهــارات  واكتســاب  التعلـّـم 

وقــد تعاونــت وزارة التربيــة مــع منظمتــي 

ــم  ــر أوراق التعل ــروا لتطوي ــيف والأون اليونيس

الــذاتي للمــواد الأساســية )عــربي، إنكليــزي، 

علــوم، رياضيــات( للصفــوف مــن الأول إلى 

التاســع، وتــمّ إعــداد دليــل استرشــادي لتطبيــق 

ــم الــذاتي يتضمــن كل مــا يحتاجــه  مــواد التعلّ

المتعلـّـم أو الشــخص الراشــد الــذي ســيقوم 

بمســاعدته عــى اســتخدام هــذه الأوراق، وقــد 

تــم تجريبهــا في محافظتــي حــاة وحلــب 

عــام 2015م، ثــم توســعت لتشــمل محافظــات: إدلــب ودرعــا وريــف دمشــق 

ــع هــذه الأوراق  ــاً توزي ــام 2016م، ويجــري حالي ــب ع ــة إلى حــاه وحل إضاف

بالتعــاون مــع الهــال الأحمــر العــربي الســوري. كــا يطبــق التعلــم الــذاتي في 

الأماكــن التــي يصعــب الوصــول إليهــا حيــث لا توجــد مــدارس، وقــد دعمــت 

اليونيســف طباعــة المناهــج.

ــم  ــوع مــن التعلي ــة ب(: يســتهدف هــذا الن ــم المكثــف )منهــاج الفئ - التعلي

ــن لم يســبق  ــم لســنة دراســية أو أكــر أو الذي ــن مــن التعلي ــال المتسرب الأطف

ــوا أميــن؛ ذلــك مــن عمــر ثمــاني ســنوات  لهــم الالتحــاق بالمــدارس أي مــا زال

إلى خمســة عــرة ســنة، ويطبــق هــذا التعليــم تحــت إشراف وزارة التربيــة في 

ــن  ــن صف ــس المتعلم ــم تدري ــة، إذ يت ــدارس الحكومي ــة وفي الم ــق الآمن المناط

دراســيين طيلــة العــام الــدراسي الواحــد للمــواد الأساســية مــن الأول إلى 

ــة  ــة- اللغ ــوم العام ــات- العل ــة- الرياضي ــة العربي ــواد هــي: )اللغ ــن والم الثام

الإنكليزيــة( وقــد تــم تأليــف هــذه المناهــج وطنيــاً، وفــق أربعــة مســتويات كل 

مســتوى يضــم صفــن دراســيين، ودعمــت منظمــة اليونيســيف طباعــة نســخ 

لـــ /200000/ مســتفيد، وبــدأ تطبيــق هــذا التعليــم في الفصــل الــدراسي الثــاني 

مــن العــام الــدراسي -2015 2016، وخضــع المتعلمــون في نهايــة دراســتهم 

ــم. ــم أو رســوبهم في صفوفه ــي حــدد نجاحه لامتحــان نظام

ــة  ــن وزارة التربي ــاون ب ــف 2016م بالتع ــت في صي ــن: انطلق - دورات المكمل

ــن رســبوا في  ــة الســورية الذي ــة العربي ــة اليونســكو لطــاب الجمهوري ومنظم

بعــض المــواد لأســباب ذاتيــة، ناجمــة عــن 

التنقــل والنــزوح وعــدم الاســتقرار والقلــق، 

إذ اســتفاد أكــر مــن ســتين ألــف متعلــم 

ــهرين  ــدت لش ــي امت ــدورات الت ــذه ال ــن ه م

ــن  ــداد المعلم ــمّ إع ــد أن ت ــام 2016م بع في ع

والمدرســن في دورات خاصــة للتعليــم المكثــف، 

ــر  ــتفاد أك ــن اس ــون لاختباري ــع المتعلم وخض

ــم مــن هــذه الفرصــة  ــة منه ــن بالمئ ــن ثمان م

الدراســية  نتائجهــم  تعديــل  في  الرائعــة 

المؤجلــة، ونجاحهــم إلى الصــف الأعــى.

الأنديــة  ودروس  التعويــي  التعليــم   -

المدرســية: يســتهدف المتعلمــن الذيــن فقــدوا 

مــدداً دراســية تــراوح بــن الشــهرين إلى فصــل 

ــق  ــة، إذ يلتح ــروف الراهن ــبب الظ دراسي بس

هــؤلاء المتعلمــون بــدورات تقويــة في المــدارس 

الرســمي، لتعويــض  الــدوام  خــارج أوقــات 

الــدروس التــي فاتتهــم، وقــد اســتفاد مــن هــذا 

التعليــم التعويــي أكــر مــن )300000( تلميــذ في جميــع المحافظــات الســورية 

ــام 2016م. ــذ في ع ــن 250000 تلمي ــر م ــام 2015، وأك في ع

ــن  ــة م ــبقت الأزم ــي س ــس الت ــنوات الخم ــوي في الس ــم الثان ــانى التعلي      ع

مشــكلة انعكســت عــى مؤشراتــه، إذ بقيــت نســبة الملتحقــن دون تغــر 

بحــدود %34، كــا أنَّ هنــاك مشــكلة أخــرى تمثلــت في ارتفــاع نســب التــرب 

مــن التعليــم المهنــي إلى العــام رغــم تبنــي اســراتيجية تطويــر التعليــم المهنــي 

ــالي  ــن إج ــن )%40( إلى )%21( م ــه م ــبة طلاب ــت نس ــي*  إذ انخفض والتقن

طــاب المرحلــة. كــا أن نســبة المســتجدين في التعليــم الثانــوي العــام والمهنــي 

مــن الناجحــن في شــهادة التعليــم الأســاسي ارتفعــت بشــكل طفيــف مــن 76% 

ــام 2010** . ــام 2005 إلى %77 ع ع

مــن  التســرب  معــدل  انخفــض 
التعليــم الأسا�ســي، مــن %3.8 عــام 
علــى   ،2010 عــام   3.6% إلــى   2005
المســتوى الاجمالــي وارتفــع فــي بعــض 
المحافظــات إلــى حــدود %6.6 كريــف 
دمشــق. ارتفعت نســبة التســرب من 
بيــن  التعليــم الأسا�ســي بشــكل حــاد 
عامــي 2010 و2016 مــن %3.6 إلــى 
%27. وقــد شــهدت نســبة التســرب 
 ،2013 عــام  فــي  لهــا  قيمــة  أعلــى 

إلــى حــدود 30%  ارتفعــت  حينمــا 

* تم تطوير الاستراتيجية ضمن مشروع تعاون بين هيئة التخطيط والتعاون الدولي وبمنحة من الحكومة الألمانية بين عامي 200 و2007، وبعد انتهاء المشروع بقيت 
الاستراتيجية دون تنفيذ.

** تم الحساب بناء على أعداد الطلاب من وزارة التربية بين عامي 2005 و2010.

التعليم في سورية بين نمطية التحليل وأفق الأهداف



ــذي  ــب ال ــة الطال ــى نوعي ــاءة ع ــذه الكف ــد ه تعتم

ــب  ــة الطال يخرجــه النظــام التعليمــي، وتقــاس نوعي

والمقــررات  البرامــج  ونوعيــة  الاختبــارات  بنتائــج 

الدراســية وكفــاءة الهيئــة التدريســية وكثافــة الطــاب 

ــا. ــق وجاهزيته ــر المراف وتواف

    انتهــج القطــاع التعليمــي طــوال الســنوات الخمــس 

التــي ســبقت الحــرب اســراتيجية توفــر الإطــار 

الكمــي لتطويــر وتوســيع مقومــات التعليــم لتحســن 

الكفــاءة الداخليــة المتمثلــة في خفــض متوســط عــدد 

الطــاب في الشــعبة والمعلــم، وأثمــرت الجهــود في 

مجــال التعليــم الأســاسي عــن خفــض النســب مــن 26 

ــي  ــن عام ــم ب ــذاً للمعل ــم إلى 21 تلمي ــذاً للمعل تلمي

ــى  ــة الشــعبة ع ــا حافظــت كثاف 2005 و2010، بين

معــدل 27 تلميــذاً في الشــعبة طيلــة المــدّة نفســها. إلا 

ــوي  ــم الثان ــال التعلي ــاً في مج ــن كان طفيف أن التحس

العــام الــذي حافــظ تقريبــاً عــى النّســب نفســها بــن 

عامــي 2005 و2010، بينــا تحســن في مجــال التعليــم 

الثانــوي المهنــي مــن 32 تلميــذاً في الشــعبة و7 تلاميــذ 

للمعلــم عــام 2005 إلى 28 تلميــذاً في الشــعبة و5 

تلاميــذ للمعلــم عــام 2010، ويعــزى الســبب الأســاس 

ــن  ــرب م ــدلات الت ــاع مع ــاض إلى ارتف ــذا الانخف له

ــام  ــدود %33 ع ــاوزت ح ــي تج ــي الت ــم المهن التعلي

.12010

ــم  ــات التعلي ــن مقوم ــزء م ــدان ج ــس فق       انعك

مــن بنــى تحتيــة ومــوارد بشريــة بشــكل مبــاشر 

عــى مــؤشرات الكفــاءة الداخليــة للتعليــم، إذ ارتفــع 

متوســط عــدد التلاميــذ في الشــعبة الصفيــة في مرحلــة 

التعليــم الأســاسي إلى 31 تلميــذاً في الشــعبة عــام 

انخفض متوسط عدد 

التلاميذ لكل )معلم + إداري( 

 لكلّ معلم في 
ً
من 17 تلميذا

 
ً
عام 2010م إلى 15 تلميذا

لكل معلم في عام 2016م.

نتيجة انخفاض أعداد 

الطلاب بنسب أكبر من 

انخفاض أعداد المعلمين

أمــا في التعليــم العــالي فقــد ارتفعــت المعــدّلات من 17% 

عــام 2005 لتصــل إلى %29 عــام 2010، وأتــت هــذه 

النتيجــة متأثــرة بتبنــي اســراتيجية الاســتيعاب الجامعــي 

ــات  ــدد الكلي ــادة ع ــات، وزي ــي للجامع ــع الأفق والتوس

مــن 63 كليــة عــام 2005 إلى 124 كليــة عــام 2010. وإن 

كانــت نســبة الالتحــاق في التعليــم العــالي الخــاصّ كانــت 

تشــكل فقــط مــا نســبة %1 مــن الفئــة العمريــة 23-18 

ــد شــهدت أعــداد  ــة فق ــا طــوال ســنوات الأزم ســنة. أم

طــاب التعليــم العــالي ارتفاعــاً بنســبة %27 بــن عامــي 

ــم  ــاً( رغ ــن532221 إلى  675632 طالب 2011 و2016 )م

انخفــاض عــدد طــاب التعليــم الخــاص )مــن26989 إلى 

ــاً( في المــدّة نفســها*.  23169 طالب

وقــد تأثــر هــذا الارتفــاع بجــزء كبــر منــه بارتفــاع أعــداد 

طــاب الدراســات العليــا )تضاعــف العــدد تقريبــاً( 

ــال  ــوح، وكان الإقب ــم المفت ــداد طــاب التعلي ــاع أع وارتف

ــم العــالي للحصــول عــى وثيقــة  عــى التســجيل بالتعلي

ــرة  ــة أحــد العوامــل المؤث التأجيــل مــن الخدمــة الإلزامي

ــاع. في هــذا الارتف

ــي  ــتيعاب الجامع ــة الاس ــة سياس ــم أهمي ــه رغ ــا أنّ ك

وتأثيرهــا في رفــع نســبة الســكان الحاصلــن عــى التعليــم 

الجامعــي التــي لا تتعــدى حــدود %5 مــن الســكان، إلا 

إن سياســات القبــول مــا زالــت بدائيــة تنطلــق مــن قــدرة 

الجامعــات والكليــات عــى الاســتيعاب وهــي بعيــدة كل 

ــع احتياجــات  ــط م ــر الصحيحــة للرب ــن المعاي ــد ع البع

ــرح  ــن ط ــدّ م ــا لا ب ــوري. وهن ــع الس ــاد والمجتم الاقتص

تســاؤل مــروع كيــف تحــدد نســبة الالتحــاق بالتعليــم 

الجامعــي كأحــد أهــم أهــداف القطــاع التعليمــي وهــل 

ــى  ــوري ع ــاد الس ــدرة الاقتص ــبان ق ــذ بالحس ــم الأخ يت

ــم  ــن وتوزعه ــن الجامعي ــدد المتعطل ــتيعاب )إن ع الاس

هــذا  مــن  جــزء  عــى  يجيــب  للاختصاصــات  وفقــاً 

التســاؤل، كــا أن نســبة المشــتغلين في القطــاع الخــاص 

مــن حملــة الشــهادات الجامعيــة والتــي لم تتعــدَّ حــدود 

ــب  %7 مــن إجــالّي مشــتغليه في أحســن الأحــوال تجي

عــن جــزء آخــر مــن هــذا التســاؤل نفســه(.

2.  الكفاءة الداخلية النوعية

شهدت أعداد طلاب 

 
ً
التعليم العالي ارتفاعا

بنسبة %27 بين 

عامي 2011 و2016 

)من532221 إلى  675632 

( رغم انخفاض عدد 
ً
طالبا

طلاب التعليم الخاص 

)من26989 إلى 23169 

( في المدّة نفسها
ً
طالبا

* يصعب حساب معدل الالتحاق لعدم توافر أعداد السكان في فئة التعليم العالي.
1 بيانات ومؤشرات وزارة التربية.
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ــاوت هــذه النســبة بشــكل  ــى المســتوى الإجــالّي، وتتف ــك ع 2016؛ ذل

حــاد بــن المحافظــات حيــث تصــل في بعضهــا إلى 60 وحتــى 70 تلميــذاً 

في الشــعبة الواحــدة. بينــا انخفــض متوســط عــدد التلاميــذ لــكل )معلــم 

+ إداري( مــن 17 تلميــذاً لــكلّ معلــم في عــام 2010م إلى 15 تلميــذاً لــكل 

ــناً في المــؤشر؛ بــل يعــود إلى  معلــم في عــام 2016م، وهــذا لا يعكــس تحسُّ

انخفــاض أعــداد الطــاب بنســب أكــر مــن انخفــاض أعــداد المعلمــن. 

ــدد  ــط ع ــض متوس ــي انخف ــام والمهن ــوي الع ــم الثان ــة التعلي وفي مرحل

ــم  ــعبة للتعلي ــاً في الش ــدود 30 طالب ــة إلى ح ــعبة الصفي ــاب في الش الط

ــاً في الشــعبة للتعليــم المهنــي بــن عــام 2010 وعــام  العــام و )27( طالب

2016، لكــن لــو تمــت المقارنــة عــى مســتوى المحافظــات لوجدنــا ارتفاعــاً 

ــوي؛  ــم الثان ــة التعلي ــة في مرحل ــعبة الصفي ــاب في الش ــط الط في متوس

ــدارس  ــتثمار الم ــت دون اس ــي حال ــة الت ــروف الأمني ــة الظ ــك  نتيج ذل

ــة  ــال: محافظ ــبيل المث ــى س ــة ع ــن الخدم ــدارس ع ــض الم ــروج بع وخ

حلــب كان متوســط الطــاب 33 طالبــاً في الشــعبة  في عــام 2010م،  بينــا 

ارتفــع إلى 37 طالبــاً في الشــعبة في عــام 2016 أي بنســبة ارتفــاع %12. أو 

نتيجــة هجــرة الطــاب والأهــالي إلى المناطــق الآمنــة عــى ســبيل المثــال: 

محافظــة اللاذقيــة كان متوســط الطــاب 24 طالبــاً في الشــعبة بعــام 

2010 وارتفــع إلى 30 طالبــاً في الشــعبة في عــام 2016 أي بنســبة ارتفــاع 

ــكل )مــدرس + إداري( في  ــا حافــظ متوســط عــدد الطــاب ل %25. بين

مرحلــة التعليــم الثانــوي العــام والمهنــي عــى معدلــه بــن عامــي 2010 

ــاب  ــام و5 ط ــم الع ــدرس للتعلي ــكل م ــاب ل ــغ 8 ط ــث بل و2016 حي

للمــدرس للتعليــم المهنــي لتناقــص أعــداد الطــاب بنســب تناقــص أعــداد 

ــاً. المدرســن نفســها تقريب

 

مــع الحفــاظ عــى نســبة أســتاذ / طالــب بحيــث تكــون بحــدود 40/1 

في الأقســام الأدبيــة و20/1 في الأقســام العلميــة. تشــر البيانــات المتوافــرة 

عــى المســتوى الإجــالي إلى أنَّ هــذا المــؤشر شــهد تراجعــاً قبــل الأزمــة 

مدّتهــا.   طيلــة  التراجــع  هــذا  وتعمّــق 

      بذلــت جهــود كبــرة في ســبيل تطويــر المناهــج التربويــة وهــي بحاجة 

إلى الاســتمرار والمتابعــة لتطويــر وتعزيــز قدرتهــا عــى الاســتجابة الكافيــة 

ــرز  ــا ت ــم، ك ــة قدراته ــن وتنمي ــات المتعلم ــة وحاج ــات التنمي لمتطلب

الحاجــة إلى زيــادة مســاحة الجوانــب التطبيقيــة والأنشــطة ومســتلزمات 

ــا،  ــات أو في خارجه ــد والجامع ــدارس والمعاه ــل الم ــا إن في داخ تنفيذه

ولاســيما في المرحلتــن الثانويــة والجامعيــة، وتظهــر الحاجــة أيضــاً لتعزيــز 

ــة  ــم الاستكشــافي بســبب الكثاف ــم التعــاوني والتعل ــذاتي والتعل ــم ال التعل

العاليــة للطــاب في الشــعب والصفــوف، تحديــداً في ظــل الحــرب، 

بالإضافــة إلى ضرورة الاســتمرار في تطويــر أســاليب التقويــم والامتحانــات، 

وبرامــج التأهيــل والتدريــب المســتمر للــكادر التعليمــي والتدريــي.

     لم تقتــر الحــرب عــى ســورية عــى جوانبهــا العســكرية والسياســية 

ــى  ــم فع ــج التعلي ــى مناه ــاً ع ــح حرب ــا لتصب ــل تعدته ــة؛ ب والاقتصادي

ســبيل المثــال:

- أدخلــت مــا تســمى “الحكومــة المؤقتــة، في مناطــق ســيطرتها، تعديــات 

عــى المناهــج التعليميــة الصــادرة عــن وزارة التربيــة الســورية، وركــزت 

التعديــات أساســاً عــى مــادة “التربيــة الوطنيــة” وأدخلــت دروســاً عــاّ 

ــة،  ــوف المعارض ــى في صف ــن قت ــاً ع ــورية”، وقصص ــورة الس ــمته “الث أس

وأطلقــت عــى الدولــة الســوريةّ تســمية “العــدو”، وجــرى هــذه المناهــج 

ــة في المناطــق الخاضعــة للمعارضــة ومــدارس اللاجئــن الســوريين  المعدّل

في تركيــا.

ــر  ــهد أك ــدو المش ــش” فيب ــمى “داع ــا يس ــيطرة م ــق س ــا في مناط - أم

ــة  ــز دعوي ــتبدلها بمراك ــدارس واس ــم الم ــق التنظي ــد أن أغل ــورة، بع خط

ــاس،  ــة العنــف وتكفــر الن ــروج لثقاف ــن، وت ي تعــزز الفهــم الخاطــئ للدِّ

ــلحة. ــن الأس ــز لتخزي ــجون ومراك ــدارس إلى س ــوّل الم ــك ح ــل ذل ولأج

- وفي المناطــق الخاضعــة لســيطرة مــا يســمى “الإدارة الذاتيــة الكرديــة” 

ــة، والآخــر باللغــة  ــم: أحدهــا باللغــة العربي ــد منهجــا تعلي ــد اعتمُ فق

الكرديــة؛ ذلــك لطــاب الصــف الأول حتــى الرابــع الابتــدائي.

تبــرز  والعالــي  الجامعــي  التعليــم  مرحلــة  وفــي 
لــكلّ عضــو  أهميــة مؤشــر متوســط عــدد الطــاب 
مــن أعضــاء الهيئــة التعليميــة للحكــم علــى الكفــاءة 
نضمــن  أن  أجــل  مــن  العالــي  للتعليــم  الداخليــة 
بيــن  أوقاتهــم  عــون 

ّ
يوز الجامعييــن  الأســاتذة  أنَّ 

للطلبــة  والإرشــاد  الاستشــارات  وتقديــم  التدريــس 
توفيــر  علــى  قــادرون  وبأنهــم  العلمــي،  والبحــث 

عاليــة.  نوعيــة  ذي  تعليــم 
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ثانياً: كفاءة كلفة التعليم

ــب  ــم الطال ــة تعلي ــة كلف ــؤدي إلى مضاعف ــذي ي ــو ال وه

الكلفــة.   زيــادة  ثــم  ومــن  للرســوب  يتعــرض  الــذي 

ــوي  ــاسي والثان ــم الأس ــب في التعلي ــة الطال ــت كلف تضاعف

مــن )17500 ل.س إلى 34700 ل.س للتعليــم الأســاسي ومــن 

26150 ل.س إلى 52700 ل.س للتعليــم الثانــوي العــام(؛ 

ــد  ــف أعــى، فق ــاج إلى كل ــذي يحت ــي ال ــم المهن ــا التعلي أم

ارتفعــت كلفــة الطالــب مــن 74800 إلى 118800، ويعــزى 

هــذا الارتفــاع في كلــف التعليــم إلى ارتفــاع رواتــب وأجــور 

المعلمــن مــن جهــة، ومعــدلات التضخــم التــي طالــت كافــة 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــم م ــائل وأدوات التعلي وس

ــم مــن كافــة  ــة الإنفــاق عــى التعلي ــع وزارة التربي      تتاب

ــاءً  ــا، وانته ــة له ــا التابع ــن جهاته ــا وم ــدءاً منه ــات، ب الجه

بــوزارة الإدارة المحليــة لحســاب إجــالي الإنفــاق عــى 

ــة  ــة القائم ــت الأزم ــد دفع ــب، وق ــة الطال ــم و كلف التعلي

الحكومــة لخفــض الإنفــاق العــام عــى التعليــم، مــا يضيــف 

مزيــداً مــن التعقيــدات عــى الوضــع التعليمــي، إذ إن هــذا 

التخفيــض في الإنفــاق ســيحد مــن قــدرة وزارة التربيــة عــى 

التدخــل بحلــول علاجيــة مثــل إصــاح المــدارس المتــررة، 

وإدخــال مناهــج خاصــة للتلاميــذ بالمناطــق الســاخنة 

الأطفــال،  النفســية والاجتماعيــة في  التأثــرات  لمعالجــة 

التعليــم  عــى  العــام  الإنفــاق  أن  إلى  الإشــارة  وتجــدر 

انخفــض إلى %11.05 مــن الموازنــة العامــة للدولــة بعــد أن 

ــام 2010. ــا ع ــل إلى %14.97 منه وص
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كلفــة  تكــون  أن  التعليــم  بكلفــة  يقصــد 
ــر 

ّ
تؤث لا  أن  شــريطة  قــدر  بأدنــى  التلميــذ 

في نوعية التعليم وتختلف كلفة التلميذ 
من مرحلة لأخرى حسب نوعية المعلمين 
بشــكل  وترتبــط  وتجهيزاتهــا.  والمبانــي 
العلميــة  مدخــات  كلفــة  بارتفــاع  مباشــر 
العلميــة  مخرجــات  وانخفــاض  التعليميــة 
 الهــدر التعليمــي الــذي 

ً
التعليميــة، تحديــدا
الرســوب:  يســببه 



الفصل الثاني: أهداف التعليم

أهــادف التعليم

أهــادف التعليم
أهــادف التعليم

أهــادف التعليم



أولًا: الأهداف الاقتصادية

ــص  ــن الخصائ ــاً في تحس ــم دوراً محوري ــب التعلي      يلع

النوعيــة للســكان وقــوة العمــل، كــا تطــرح العلاقــة بــن 

ــس  ــدةً لي ــكلاتٍ عدي ــل مش ــوة العم ــوق ق ــم وس التعلي

ــن العــرض  ــق العــددي ب ــدى التطاب ــث م ــن حي ــط م فق

النوعــي.  التطابــق  مــدى  في  كذلــك  لكــن  والطلــب، 

ــب،  ــرض والطل ــن الع ــوق ب ــم في الس ــذي يت ــوازن ال والت

ــوازن  ــذا الت ــاعد في ه ــي تس ــرات الت ــة المؤثّ ــم طبيع وفه

عــى  تحفيزهــا  ومــدى  الأجــور  وسياســات  كالتعليــم 

التعلــم )العائــد عــى التعليــم(، وتأثــر اختــال التــوازن في 

ــل. ــوة العم ــرض ق ــز ع ــة أو عج البطال

    تتضــح جدليــة العلاقــة بــن التعليــم وســوق قــوة 

ــل  ــوق العم ــل س ــورية، فه ــة الس ــة التنمي ــل في حال العم

ــق  ــا يطل ــاً أي م ــاً ونوع ــم ك ــتيعاب التعلي ــة باس مطالب

ــورية، أم أن  ــال في س ــو الح ــا ه ــع، ك ــرض الواق ــه ف علي

ــوة العمــل بغــض النظــر عــن مســتوى تطورهــا  ســوق ق

لأي  المنطلــق  تكــون  أن  يجــب  والتقنــي،  الإنتاجــي 

تخطيــط مســتقبلي للتعليــم أو مــا يســمى ربــط التعليــم 

باحتياجــات ســوق قــوة العمــل، ولاســيما أن الأمــر الأخــر 

ــدم  ــة، لع ــنوات الماضي ــوال الس ــةً ط ــةً نظري ــي مقول بق

ــل،  ــوة العم ــدٍ مســبقٍ لاحتياجــات ســوق ق وجــود تحدي

ــي؟ ــي والنوع ــتقبلي الكم ــا المس ــات تطوره وتوقع

ــة  ــات منطقي ــي سياس ــاع التعليم ــن القط ــب ع       يغي

وفــق منهجيــات ســليمة للقبــول الجامعــي معتمــدة 

ــتقبلية  ــل مس ــدد ولمراح ــي تح ــة الت ــاذج العمال ــى نم ع

ــي  ــة الســورية الت ــة )وفي الحال احتياجــات الســوق المحلي

ــة  ــن دراس ــدّ م ــكان لا ب ــة للس ــو عالي ــدلات نم ــاز بمع تمت

ــة، كــا حــدث  ــة مــن العمال احتياجــات الســوق الإقليمي

في تجــارب دوليــة عديــدة أهمهــا التجربــة الهنديــة في 

التعليــم(، وفي غيــاب هــذه النــاذج التــي  تعــد مســؤولية 

مبــاشرة لــوزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل تــم إرهــاق 

الكليــات والمعاهــد، تحديــداً الكليــات النظريــة منهــا 

بأعــداد كبــر تفــوق قدرتهــا وتؤثــر في نواحــي النــوع فيهــا. 

ــن  ــم إلى تحس ــاق بالتعلي ــدلات الالتح ــاع مع     أدى ارتف

كبــر في التركيــب التعليمــي لقــوة العمــل طــوال ســنوات 

مــا قبــل الأزمــة، فقــد ارتفعــت نســبة قــوة العمــل 

جامعيــة التأهيــل مــن )%7( إلى )%8.9( بــن عامــي 

بلــغ نحــو )2(  الــذي  التحســن   2001 و2011 وهــذا 

نقطــة مئويــة لم يكــن مكافئــاً لارتفــاع معــدلات الالتحــاق 

ــدة  ــرة في الم ــزة كب ــي شــهدت قف ــم الجامعــي الت بالتعلي

نفســها بارتفاعهــا بأكــر مــن )10( نقــاط مئويــة كنتيجــة 

لافتتــاح عــدد مــن الجامعــات الخاصــة وصــل عددهــا  إلى 

15 جامعــة، والتوســع بالجامعــات الحكوميــة وفروعهــا في 

ــا يشــر بشــكل أو بآخــر  عــدد مــن المحافظــات، وهــو م

إلى معــدلات هجــرة كبــر للســكان جامعيــي التأهيــل مــن 

جهــة، وعــدم تحفيــز ســوق العمــل لهــذه الفئــة بالانضــواء 

ــة. ــوة العمــل، ســواء المشــتغلة، أم المتعطل ضمــن ق

      كــا ارتفعــت نســبة قــوة العمــل متوســطة التعليم من 

ــة  ــي 2001 و2011، كنتيج ــن عام )%6.5( إلى )%11.4( ب

معــدلات  وارتفــاع  المتوســطة  المعاهــد  عــدد  لازديــاد 

الالتحــاق بهــا، كــا شــهدت نســبة قــوة العمــل الحاصلــة 

عــى شــهادات التعليــم الثانــوي بأنواعهــا المختلفــة ارتفــاع 

مــن )%7.9( إلى )%12( في المــدّة نفســها، وهــذا التحســن 

ناجــم عــن ارتفــاع معــدلات الالتحــاق بالتعليــم الثانــوي، 

تحديــداً النســوي والعــام منــه، وتجــدر الإشــارة إلى أنَّ 

التعليــم المهنــي والتقنــي شــهدت معــدلات الالتحــاق فيــه 

ثباتــاً نســبيّاً في المــدّة نفســها.

ــبة  ــاض نس ــاب انخف ــى حس ــات ع ــذه الارتفاع ــت ه كان

قــوة العمــل الحاصلــة عــى تعليــم إعــدادي أو أقــل. 

ــاص  ــام 2002 الخ ــون 32 لع ــدور القان ــإن ص ــالي ف وبالت

ــة  ــة الإعدادي ــة المرحل ــى نهاي ــم حت ــة التعلي ــع إلزامي برف

أدى إلى تحســن جيــد تمثــل في انحســار قــوة العمــل 

متدنيــة التعليــم.

     تعبــر هــذه الأهــداف عــن المــردود المــادي للتعليــم علــى المســتويين الكلــي والجزئــي، فعلــى المســتوى 
الكلــي تعــد مخرجــات التعليــم وإنتاجيــة العامــل العنصريــن الأكثــر أهميّــة فــي قيــاس نجاعــة التعليــم وقيمــه 

المضافــة، بينمــا العائــد المــادي علــى التعليــم يختصــر المــردود الشــخصي.

1. مخرجات التعليم

      يغيب عن 

القطاع التعليمي 

سياسات منطقية 

وفق منهجيات 

سليمة للقبول 

الجامعي معتمدة 

على نماذج 

العمالة التي تحدد 

ولمراحل مستقبلية 

احتياجات السوق 

”المحلية 

“

التعليم في سورية بين نمطية التحليل وأفق الأهداف
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المصدر: بيانات مسوح سوق العمل، المكتب المركزي للإحصاء

       لم تكــن التركيبــة التعليميــة للمشــتغلين بعيــدة أو مختلفــة 

كثــراً عــن التركيبــة التعليميــة لقــوة العمــل وهــو دليــل عــى 

اســتمرار الطابــع التقليــدي منخفــض التقنيــة والقيــم المضافــة 

للاقتصــاد، ومــن هنــا يتضــح ضعــف تحفيــز الســوق للتحصيــل 

العمــي والمهــاري، ويعــود ذلــك إلى عاملــن:

الأول: يتمثــل في ضعــف مســتوى تطــور بنــى الإنتــاج في 

الاقتصــاد الوطنــي، واســتمرارية هيمنــة البنــى التقليديــة فيهــا، 

ــاً  ــوداً تعليمي ــا رك ــل معه ــوة العم ــرض ق ــجام ع ــل انس إذ يمثّ

وثقافيــاً، وهنــا ليــس النظــام التعليمــي المطالــب بتوفيــق 

ــوب مــن  ــل المطل ــب في ســوق العمــل؛ ب ــع الطل ــه م مخرجات

السياســات الاقتصاديــة تحفيــز القطــاع الخــاص لتطويــر بنــاه 

ــة  ــدرات إنتاجي ــاب ق ــة، لاكتس ــه التنظيمي ــة وهياكل الإنتاجي

ــر. ــية أك وتنافس

ــتوى  ــى مس ــل ع ــور الحاص ــة التط ــل في مواكب ــاني: يتمث  الث

الثــورة العلميــة والتقنيــة العالميــة، وتطويــر الفــروع التعليميــة 

والمناهــج بمــا يتناســب والتقــدم المتحقــق عــى صعيــد الإنتــاج 

والإدارة.

       تشــابه تطــور التركيبــة التعليميّــة للمشــتغلين مــع تطــور 

البنيــة التعليميــة لقــوة العمــل، إذ انخفضــت نســبة المشــتغلين 

ــا دون ) %78.8( إلى  ــن م ــدادي م ــم الإع ــة التعالي ــن حمل م

ــي 2001 و2011، في حــن ارتفعــت نســبة  ــن عام )%67.5( ب

التعليــم العــالي مــن )%6.2(  إلى  المشــتغلين مــن حملــة 

)%10.3( في المــدّة نفســها. كــا ارتفعــت نســبة حملــة الثانوية 

ــن  ــة المعاهــد المتوســطة م ــن )%8.1( إلى )%10.9( ، وحمل م

)%6.9(  إلى )%11.3(. وقــد لعــب هــذا التركيــب دوراً في 

عــدم التوافــق بــن فــرص العمــل والعــرض مــن قــوة العمــل، 

ــر  ــاع غ ــن في القط ــبة العامل ــاع نس ــب دوراً في ارتف ــا لع ك

ــة دون  ــة الشــهادات التعليمي ــه حمل ــذي ترتفــع في المنظــم ال

ــل  ــة التأهي ــة ضعيف ــى العمال ــاده ع ــك لاعت ــة؛ ذل الإعدادي

ــق. ــل اللائ ــدة عــن شروط العم ومنخفضــة الأجــر والبعي
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      أمــا التركيبــة التعليميّــة للمتعطلــن فيشــر إلى ارتفــاع 

ــة مــن  ــة الشــهادات الجامعي ــن مــن حمل نســبة المتعطل

)%2.5( عــام 2001 إلى )%9.4( عــام 2011 نتيجــة غيــاب 

عمليــة تحديــد الاحتياجــات المســتقبلية مــن المــوارد 

ــتيعاب  ــة الاس ــرزت سياس ــم، أف ــة التعلي ــة جامعي البشري

ــة  ــل لجه ــوة العم ــوق ق ــالات، في س ــا اخت ــول به المعم

عــدم التطابــق الكمــي والنوعــي بــن مخرجــات التعليــم 

ــا  ــذا م ــل، وه ــوة العم ــوق ق ــات س ــي واحتياج الجامع

الخاصــة  البيانــات  تحليــل  بوســاطة  بوضــوحٍ  يظهــر 

بالتركيبــة التعليميــة للعاطلــن عــن العمــل مــن خريجــي 

ــةٍ  ــةٍ مرتفع ــدلات بطال ــات، إذ يلاحــظ وجــود مع الجامع

مــن بعــض الاختصاصــات، كخريجــي اختصاصــات العلــوم 

ــاد.  ــة والاقتص ــوق والتربي ــك الحق ــا في ذل ــانية بم الإنس

    كــا ارتفعــت نســبة المتعطلــن مــن حملــة شــهادات 

وهنــاك   .)10.8( إلى   )4.1%( مــن  المتوســطة  المعاهــد 

أيضــاً ارتفــاع كبــر شــهدته نســبة المتعطلــن مــن حملــة 

الشــهادة الثانويــة بفروعهــا المختلفــة. كل هــذا الارتفــاع 

قابلــه انخفــاض في نســبة المتعطلــن ذوي التعليــم المتــدني 

هــذه  نفســها،  المــدّة  في   )67.5%( إلى   )78.8%( مــن 

ــى  ــج ع ــباب والنتائ ــل كارثي الأس ــر إلى خل ــرات تش التغ

ــزه  ــم الســوق وتحفي ــم والتشــغيل، فتنظي قطاعــي التعلي

ــاً  ــة تمام ــات معاكس ــران باتجاه ــم يس ــب العل ــى طل ع

للتحضــر الكمــي والنوعــي للاســتفادة مــن فرصــة انفتــاح 

ــة. ــة المأمول ــذة الديموغرافي الناف

المصدر: بيانات مسوح سوق العمل، المكتب المركزي للإحصاء

التعليم في سورية بين نمطية التحليل وأفق الأهداف

17



         

وبــدأ في الســنوات الأخــرة وبهــدف تحســن نوعيــة التعليــم الأخــذ 

بالحســبان مــؤشرات الكفــاءة الداخليــة للنظــام التعليمــي المعتمدة 

عــى مؤشريــن أسَاسِــنْ متعلقــن بمتوســط عــدد الطــاب للمــدرس 

والقاعــة الصفيــة  في مرحلــة التعليــم الثانــوي، ومتوســط المســاحة 

الجامعــي  الطــاب للأســتاذ  للطالــب ومتوســط عــدد  المتريــة 

ــذه  ــات ه ــج أو مخرج ــت النتائ ــالي،  وكان ــم الع ــة التعلي في مرحل

السياســة ســلبيةً عــى ســوق العمــل، إذ تمثلــت عــى عــدة صعــد:

- معــدلات بطالــة مرتفعــة لبعــض الاختصاصــات ومعدومــة أو 

ــرى.  ــة في أخ ــبه معدوم ش

ــي الــذي يتجــى في أن نســبة غــر قليلــة مــن  - الهــدر التعليم

ومســتوى  تتناســب  لا  هامشــية  أعــالاً  يمارســون  المتعلمــن 

العلمــي. تحصيلهــم 

ــن  ــة م ــات التنمي ــة متطلب ــث مواكب ــن حي ــرافي م ــال جغ - اخت

المــوارد البشريــة عــى مســتويات أدنى مــن المســتوى الوطنــي 

)الفائــض والعجــز(.

- تشــوه في العلاقــة بــن احتياجــات التنميــة مــن المــوارد البشريــة 

باختصاصاتهــا المختلفــة )العلاقــة بــن الخريــج الجامعــي ومــا 

ــرة( ــة الماه ــة، والعمال ــد الفني ــي المعاه ــن خريج ــه م يقابل

أنــه في ضــوء غيــاب عمليــة تحديــد الاحتياجــات        كــا 

المســتقبلية مــن المــوارد البشريــة جامعيــة التعليــم، أفــرزت سياســة 

الاســتيعاب المعمــول بهــا اختــالات في ســوق العمــل لجهــة عــدم 

ــات  ــي واحتياج ــم الجامع ــات التعلي ــن مخرج ــي ب ــق الكم التطاب

ســوق العمــل، وهــذا مــا يظهــر بوضــوح بوســاطة تحليــل البيانــات 

يجــي  الخاصــة بالتركيبــة التعليميــة للعاطلــن عــن العمــل مــن خرِّ

الجامعــات، إذ تلُاحــظ معــدلات بطالــة مرتفعــة مــن بعــض 

يجــي العلــوم الإنســانية والحقــوق والتربيــة  الاختصاصــات كخرِّ

ــاد. والاقتص

     ويلُاحــظ أيضــاً مــن تحليــل تطــور تركيبــة العاطلــن عــن العمــل 

مــن الاختصاصــات الجامعيــة انخفــاض نســبة العاطلــن عــن العمل 

مــن حملــة شــهادة الطــب البــري مــن )%4.8( إلى )%2.6( مــن 

إجــالي العاطلــن الجامعيــن، بــن عامــي 2005 و2010. ويلاحــظ 

في ســياق متصــل انخفــاض نســب حملــة شــهادات الصيدلــة وطــب 

الأســنان والتمريــض والطــب البيطــري وهندســة العــارة وهندســة 

ــذا  ــرون، ه ــة والإلك ــة، والكيميائي ــة الميكانيكي ــاء والهندس الكهرب

الانخفــاض قابلــه ارتفــاع في نســبة العاطلــن عــن العمــل مــن حملة 

شــهادات كليــات العلــوم الإنســانية والحقــوق والتجــارة، وغيرهــا.

    يعَُــدُّ الهــدر التعليمــي مظهــراً مــن مظاهــر تشــوّه العلاقــة بــن 

التعليــم وســوق العمــل مــن جهــة، وشــكلاً مــن أشــكال انخفــاض 

الكفــاءة الخارجيــة للنظــام التعليــم مــن جهــة أخــرى، رغــم تراجــع 

يجــي الجامعــات الذيــن يعملون بأعــال مكتبيــة وكتابية  نســبة خرِّ

وخدمــات بيــع وتســويق وخدمــات شــخصية وغيرهــا مــن الأعــال 

التــي لا تتناســب مــع مســتوى تحصيلهــم العلمي مــن )%29.4( إلى 

)%10.9( بــن عامــي 1998 و2008، إلا أن هــذه النســبة مــا تــزال 

ــات  ــن مخرج ــة ب ــات المواءم ــن تحدي ــاً م ــكل تحدي ــة وتش مرتفع

النظــام التعليــم واحتياجــات ســوق العمــل، تظهــر نتائجها الســلبية 

بشــكل مــزدوج، وجههــا الأول حرمــان قطاعــات الاقتصــاد الوطنــي 

مــن إمكاناتهــم المكتســبة طــوال أوقــات تعليمهــم، ووجههــا الآخــر 

هــدر في نفقــات تعليمهــم.

      هذا، ورغم تبني عددٍ من الاستراتيجيات 
الهامة لتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم 
والنوعيــة،  الكميــة  العمــل  ســوق  واحتياجــات 
حيــث تــم التركيــز علــى تطويــر المناهــج وتأهيــل 
ووضــع  التعليميــة،  العمليــة  علــى  القائميــن 
الاهتمــام  وزيــادة  الأداء،  لتقويــم  نظــام 
بالمعلوماتيــة واللغــات، وزيــادة نســب القبــول 
بالاختصاصــات الضروريــة لســوق العمــل، إلا أن 
هــذه الجهــود لــم تفلــح حتــى الآن، فقــد كانــت 
 في كافة الاختصاصات 

ً
الأعداد المقبولة سنويا

تنطلــق مــن منطلــق شــبه وحيــد يتمثــل فــي 
الطاقــة الاســتيعابية للكليــات والمعاهــد، 
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      رغــم تبنــي عــددٍ مــن الاســراتيجيات الهامــة لتحقيــق المواءمــة 

الكميــة  العمــل  التعليــم واحتياجــات ســوق  بــن مخرجــات 

والنوعيــة، حيــث تــم التركيــز عــى تطويــر المناهــج وتأهيــل 

ــم الأداء،  ــة، ووضــع نظــام لتقوي ــة التعليمي ــى العملي القائمــن ع

وزيــادة الاهتــام بالمعلوماتيــة واللغــات، وزيــادة نســب القبــول 

بالاختصاصــات الضروريــة لســوق العمــل، إلا أن هــذه الجهــود لم 

ــة  ــة ســنوياً في كاف ــت الأعــداد المقبول ــى الآن، فقــد كان ــح حت تفل

الاختصاصــات تنطلــق مــن منطلــق شــبه وحيــد يتمثــل في الطاقــة 

ــد، ــات والمعاه ــتيعابية للكلي الاس

ــن  ــتفادة م ــةً في مجــال الاس ــة واضح ــر الفجــوة الجغرافي     تظه

مخرجــات التعليــم في الاقتصــاد والمجتمــع الســوري، بوســاطة 

تحليــل المــؤشرات المختلفــة، ويمكــن عــى ســبيل المثــال لا الحــر 

ــاف  ــاً اخت ــر جلي ــي المجــال الصحــي يظه ــا، فف ــدد منه ــاول ع تن

متوســط عــدد الســكان للطبيــب بــن المحافظــات الســورية، فمــن 

ــذا  ــة في ه ــر العالمي ــات للمعاي ــض المحافظ ــاوز بع ــظ تج الملاح

المجــال، ففــي محافظــات القنيطــرة ودمشــق واللاذقيــة وطرطوس، 

ــام  22004، )114( و )362( و)426(  ــبة في الع ــذه النس ــت ه بلغ

و)419( نســمة للطبيــب عــى التــوالي، بينــا ترتفــع هــذه النســبة 

إلى )1553( و )1162( و )1101( و)1021( نســمة للطبيــب في 

ــوالي،  ــة عــى الت ــزور والرق ــر ال ــب ودي محافظــات الحســكة وإدل

وشــهدت محافظــات معيّنــة تحســناً واضحــاً في العــام 32010، إذ 

ــق، والى  ــة دمش ــب في محافظ ــمة للطبي ــت إلى )287( نس انخفض

ــا شــهدت محافظــات أخــرى  )1059( في محافظــة الحســكة. بين

تراجعــاً في هــذا المــؤشر، ففــي محافظــة القنيطــرة ارتفعت النســبة 

ــت  ــزور ارتفع ــر ال ــة دي ــب، وفي محافظ ــمة للطبي إلى )194( نس

لتصــل إلى )1227(. كــا تشــر البيانــات المتعلقــة بمتوســط عــدد 

الســكان لــكل صيــدلي إلى فجــوة جغرافيــة كبــرة بــن المحافظــات 

ــام 2010 في محافظــة  ــغ هــذه النســبة في ع ــث تبل الســورية، حي

القنيطــرة )321( نســمة لــكل صيــدلي وفي محافظــة دمشــق )601( 

بينــا ترتفــع في محافظــات الرقــة والحســكة و إدلــب وديــر 

الــزور إلى )2033(  و)2010(  و)1988( و)1859( عــى التــوالي. 

وهــذا التفــاوت يشــر إلى ضعــف العلاقــة بــن مخرجــات التعليــم 

ــة  ــوارد البشري ــن الم ــوري م ــع الس ــات المجتم ــي واحتياج الصح

الصحيــة المطلوبــة عــى المســتويات الجغرافيــة المختلفــة، مــا 

يشــكل ســبباً مــن أســباب الهجــرة الداخليــة بــن المحافظــات مــن 

ــدم  ــا لع ــا إلى حضره ــن ريفه ــدة م ــة الواح ــن المحافظ ــة وب جه

ــة مــن جهــة أخــرى. ــوزع الخدمــات الصحي ــة في ت العدال

2 المصدر: المجموعة الإحصائية لعام 2005، الجدول 2-12، المكتب المركزي للإحصاء، دمشق. 

3 المصدر: المجموعة الإحصائية لعام 2010، الجدول 2-12، المكتب المركزي للإحصاء، دمشق.

التعليم في سورية بين نمطية التحليل وأفق الأهداف



4 المصدر بيانات المجموعات الإحصائية للأعوام، 2005 و2006 و2010. المكتب المركزي للإحصاء، دمشق.

20* تم احتساب النسب بناءً على البيانات الرسمية لوزارة التربية.

     تفتقــر قطاعــات الاقتصــاد الوطنــي إلى معايــر تحــدد التركيبــة 

ــي  ــة والت ــة المختلف ــن الاختصاصــات التعليمي ــة ب ــة للعلاق المطلوب

تعَُــدُّ محــدداً مــن محــددات القبــول في النظــام التعليــم، مــن جهــة 

ــرى، ولا  ــة أخ ــن جه ــي م ــار المهن ــن محــددات المس ــدداً م ومح

ــول في  ــم الجامعــيّ، لأنَّ القب تقتــر هــذه المحــددات عــى التعلي

التعليــم الجامعــي يتبــع بشــكل أو بآخــر لسياســات تــوزع الطــاب 

في مرحلــة التعليــم الثانــوي بــن الفــروع المختلفــة )المهنــي، الأدبي، 

ــن  ــاع م ــن أي قط ــل ضم ــم العم ــه لم يت ــى تاريخ ــي(. فحت العلم

القطاعــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة عــى تحديــد العــدد المطلــوب 

ــا  ــة، ك ــهادة الجامعي ــة الش ــل لحمل ــة المقاب ــد الفني ــن المعاه م

ــة  ــن العمال ــوب م ــدد المطل ــد الع ــةٍ أخــرى تحدي ــن جه ــم م لم يت

الماهــرة المطلــوب لمقابلــة حملــة الشــهادة الجامعيــة وحملــة 

ــط  ــب تخطي ــال، يتطل ــبيل المث ــى س ــة، فع ــد الفني ــهادة المعاه ش

المــوارد البشريــة المطلوبــة للقطــاع الصحــي أن يكــون لــكل طبيــب 

صحــة عامــة مــن )3( إلى )4( ممرضــات، وأن يكــون لــكل طبيــب 

ــيّ- مخــريّ وأشــعة وغيرهــا،  ل بتخصــص فن مــن )3( إلى )5( عــاَّ

ــات في ســورية تشــر إلى أن متوســط عــدد الممرضــات  إلا أن البيان

للطبيــب في العــام 2005 بلغــت )1( ممرضــة للطبيــب، وانخفضــت 

ــب4.  ــة للطبي ــام 2010 إلى )1.1( ممرض ع

ــام 2004  ــب في ع ــن للطبي ــاعدين الفني ــبة المس ــت نس ــا بلغ بين

ــام 2010  ــت ع ــب، وارتفع ــي للطبي ــاعد فن ــبته )0.5( مس ــا نس م

إنَّ  القــول:  وبالتــالي يمكــن  للطبيــب.  فنــي  )0.8( مســاعد  إلى 

ــة  ــكل قطــاع مــن القطاعــات الاقتصادي ــة ل هــذه النســب المطلوب

والاجتماعيــة تعَُــدُّ محــدداً مــن محــددات سياســات أي قبــول 

ليــس عــى المســتوى الجامعــي فقــط؛ بــل تحــدد هــذه العلاقــات 

سياســات القبــول في التعليــم الثانــوي بســبب تــوزع الطــاب بــن 

ــط  ــب رب ــي، أدبي(.   يتطل ــي، علم ــي وفن ــة )مهن ــه المختلف فروع

التعليــم باحتياجــات ســوق العمــل معرفة مســبقة عــن الاحتياجات 

المســتقبلية لــكل قطــاع مــن قطاعــات الاقتصــاد والمجتمع الســوري، 

مــن الاحتياجــات مــن المــوارد البشريــة، في ضــوء حجم الاســتثمارات 

ــكل قطــاع مــن القطاعــات، وربطهــا  ومعــدلات النمــو المتوقعــة ل

ــكل قطــاع مــن هــذه القطاعــات.  بالأهــداف المخططــة ل

ــد  ــبة الفق ــي نس ــام التعليم ــرات في النظ ــن الثغ ــه م ــا أن       ك

المرتفعــة في التعليــم المهنــي، إذ إن نســبة الفاقــد في الصــف الأول 

الطــاب  المهنــي تصــل إلى )٪45.9(، فقــد كان عــدد  الثانــوي 

المســجّلين في الصــف الأول الثانــوي المهنــي هــو )46897( مــن 

ــن في  ــن الناجح ــف م ــذا الص ــولاً في ه ــاً مقب ــل )79737( طالب أص

شــهادة التعليــم الأســاسي، مــا يعنــي أن هنــاك فاقــداً مبــاشراً قــدره 

)32858( طالبــاً لم يقومــوا بالتســجيل أساســاً، وتشــكل نســبة 

)٪41.2( مــن إجــالي عــدد الطــاب المقبولــن، هــذا بالإضافــة إلى 

ــدوام الجــزئي أو بعــدم  ــذي يتمثــل في ال نســب التــرّب المبكــر ال

الرســمي والــذي يصــل إلى )3809(  التســجيل  بعــد  الالتحــاق 

ــدد  ــون ع ــال يك ــوا، وبالإج ــوا أو تسرب ــجلين لم يلتحق ــاب مس ط

غــر الملتحقــن فعليــاً عــر عــدم التســجيل أصــاً أو عــدم الالتحــاق 

والتــرب بعــد التســجيل )36667( طالبــاً أي مــا نســبته )45.9٪(*. 

ــى  ــابعة ع ــنتها الس ــارفت س ــي ش ــرب الت ــل الح ــذا، وفي ظ      ه

الانتهــاء لا تتوافــر بيانــات موثقــة عــن التغــرات التــي طــرأت عــى 

نيهــا المشــتغلين والمتعطلّــن،  التركيبــة التعليميــة لقــوة العمــل ومكوِّ

فموجــات الهجــرة التــي تمــت طــوال هــذه المــدّة لا يتوافــر عنهــا 

ــن. إلا  ــة للمهاجري ــص النوعي ــاءات الخصائ ــن إحص ــد الأدنى م الح

انــه وفي ضــوء تدهــور مــؤشرات التعليــم التــي يمكــن أن يختصرهــا 

ــرب  ــدلات الت ــاع مع ــاب وارتف ــداد الط ــر في أع ــاض الكب الانخف

مــن التعليــم يمكــن التنبــؤ بظهــور انعكاســات هــذه النتائــج عــى 

ــا في الســنوات  ــا ومســتوى تعليمه ــوة العمــل ونوعيته مســتقبل ق

القادمــة.

ــن في  ــة للعامل ــة التعليمي ــات محــدّدة عــن التركيب ــر بيان      تتواف

القطــاع العــام، إذ تشــر إلى انخفــاض نســبة المشــتغلين مــن حملــة 

ــام 2011 إلى  ــن %38.2 ع ــا دون م ــدائي وم ــم الابت ــهادة التعلي ش

ــة  ــاع في نســب حمل ــه ارتف ــاض قابل ــذا الانخف ــاً أنَّ ه %31.2 عل

شــهادات الأســاسي والثانــوي والعــالي مــن %16 إلى %19.6 و مــن 

%22.1 إلى %24.3 ومــن %23.4 إلى %24.9 عــى التــوالي.

سلســلة قضايــا التنميــة البشــرية العدد الثالث - آب/أغســطس 2018



 وهذا ما يدل على مظهرين سلبيين:

ــاع نســبة  ــل الســوريّ، فارتف ــة المنخفضــة للعام ــتمرار الإنتاجي الأول: اس

ــه تحســن مماثــل في  ــة لم يقابل ــة الشــهادة الجامعي المشــتغلين مــن حمل

ــة. الإنتاجي

والثــاني: اســتمرار وجــود الترهــل التشــغيلي أو البطالــة المقنعــة، تحديــداً 

في القطــاع العــام.

    يمكــن أيضــاً دراســة العلاقــة بــن مســتوى التقــدم التقنــي 

ــورية،  ــرد في س ــل الف ــط دخ ــو متوس ــكاني ونم ــو الس والنم

بوســاطة دراســة العلاقــة بــن معــدل نمــو مجمــل إنتاجيــة 

الاقتصــاد  في  التطــور  لمســتوى  كبديــل  الإنتــاج  عوامــل 

الســوري؛ ذلــك أن هــذا المــؤشر يعطــي صــورةً عــن مســتوى 

التطــور التقنــي ومســتوى أداء المؤسســات، بالإضافــة إلى 

ــري. ــال الب ــور رأس الم ــتوى تط مس

     شــكلت العوامــل الكميــة، رأس المــال والعمــل، المصــدر 

و2015.   2011 عامــي  بــن  الاقتصــادي  للنمــو  الرئيــس 

وحــدث تحســن ملحــوظ، وإن كان غــر كاف، في مســاهمة 

العوامــل النوعيــة )مجمــل إنتاجيــة العوامــل( التــي تشــكل 

ــف  ــك في النص ــادي؛ ذل ــو الاقتص ــتدامة في النم ــدر الاس مص

ــا في  ــة 2006-2010. أم ــن الألفي ــد الأول م ــن العق ــاني م الث

ــة  ــة والمادي ــل الكمي ــن العوام ــاهمة كل م ــت مس )2010-2015(، فكان

ســلبية نتيجــة الانخفــاض الكبــر في معــدل النمــو، والمحافظــة عــى قيــم 

ســالبة  طــوال  كامــل المــدة، وكانــت المســاهمة الســلبية الكــرى للعوامــل 

النوعيــة )86.60(كوســطي مــدة بــن عامــي 2010 و2015، و)13.40( 

للعوامــل الماديــة. ويلاحــظ هنــا انخفــاض مســاهمة العوامــل الماديــة في 

تراجــع معــدل النمــو طــوال الأزمــة.

    ويفُــر انخفــاض مســاهمة العوامــل النوعيــة قبــل الأزمــة وتســببها 

بتراجــع معــدل النمــو بعــد الأزمــة بعــدد مــن العوامــل التــي يــأتي عــى 

ــع  ــة إلى تراج ــذي أدت الأزم ــي ال ــتوى التكنولوج ــاض المس ــها انخف رأس

ــادر  ــر الق ــري غ ــال الب ــاءة رأس الم ــاض مســتوى كف ــه، وانخف حــاد في

ــل  ــو الأمث ــى النح ــه ع ــاءات من ــتغلال الكف ــف اس ــداع، وضع ــى الإب ع

ــف  ــب، وضع ــي والتدري ــم النوع ــتوى التعلي ــاض مس ــا، وانخف وهجرته

أنشــطة البحــث والتطويــر، وانخفــاض مســتوى العوامــل المؤسســية 

والمــوارد الطبيعيــة )الأرض- المنــاخ(. ويمكــن الاســتدلال عــى ذلــك بفضــل 

العلاقــة القويــة التــي يظهرهــا التحليــل الإحصــائي بــن معــدل نمــو مجمل 

ــذي  ــي ال ــاع الزراع ــج القط ــو نات ــدل نم ــاج ومع ــل الإنت ــة عوام إنتاجي

يرتبــط إلى حــد بعيــد بالعامــل المناخــي. وإضافــة إلى العوامــل المذكــورة 

آنفــاً، يشــار إلى التأثــر الكبــر لعوامــل الاســتقرار في توفــر منــاخ يســاعد 

عــى جــذب الاســتثمارات، إذ أدى عــدم الاســتقرار إلى طــرد الاســتثمارات. 

ولا بــد مــن الإشــارة أخــراً إلى أن قــوة وتطبيــق القانــون وحمايــة حقــوق 

ــى  ــاج. ولا يخف ــل الإنت ــة عوام ــو إنتاجي ــراً في نم ــراً كب ــر تأث ــة تؤث الملكي

ــا  ــيطرت عليه ــي س ــق الت ــم المناط ــع في معظ ــذه الوقائ ــل ه ــاب مث غي

ــات المســلحة. العصاب

2. إنتاجية العامل

ليــرة ســورية عــام  إلــى )295725(  ليــرة ســورية عــام 2005  العامــل مــن )246467(  إنتاجيــة  ارتفعــت 
2010 وارتفعــت بشــكل طفيــف طــوال ســنوات الأزمــة لتصــل عــام 2016 إلــى )299133( ليــرة ســورية، 
 مــن انخفــاض 

ً
ويعــزى الســبب الرئيــس لهــذا الارتفــاع كنتيجــة لانخفــاض أعــداد المشــتغلين بصــورة أكبــر قليــا

قيمــة الناتــج المحلــي الاجمالــي بســعر الســوق، حيــث انخفــض عــدد المشــتغلين بـــ )2.36 مــرة( بينمــا انخفضــت 
قيمــة الناتــج بـــ )2.33 مــرة( بيــن عامــي 2010 و2016. وليــس لتحســن مهــاري وتعليمــي للمشــتغلين، 
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     قــد يكــون التعليــم اســتهلاكاً في بعــض جوانبــه 

ــي  ــة ه ــر أهمي ــب الأك ــن الجوان ــع؛ لك ــرد والمجتم للف

أنَّــهُ اســتثمارٌ فــرديٌّ واجتماعــيٌّ يعطــي ثمــاره عــى أمــد 

طويــل، ويعــوض مــا أنفــق الفــرد أو المجتمــع، عالجــت 

مختلــف النظريــات موضــوع صلــة التعليــم بالتنميــة أو 

ــة رأس المــال  ــدءاً مــن نظري ــم بالكســب، ب ــة التعلي صل

البــري والتطويــرات العديــدة عليهــا إلى نظريــة أقســام 

ــه  ــتثمار: تكلفت ــذا الاس ــاصر ه ــن عن ــل. وب ــوق العم س

ــده.  وعوائ

    تحــول الطلــب عــى التعليــم مــن مطلــب اجتماعــي 

للمتعلمــن إلى مطلــب  المجتمعيــة  بالنظــرة  يتعلــق 

اقتصــادي يتحــدد فحــواه بدرجــة الكســب التــي يحققها 

الفوائــد  حــر  ويصعــب  والمجتمــع،  والأسرة  للفــرد 

ــة  ــة الاقتصادي ــة التنمي ــم في عملي ــا التعلي ــي يحققه الت

والاجتماعيــة وحتــى الديموغرافيــة، وهــذا الموضــوع 

التعليمــي  للمســتوى  المتشــعبة  بالترابطــات  يتعلــق 

الاقتصاديــة  التنميــة  محــددات  في  وتأثــره  للأفــراد 

المتمثلــة بالدرجــة الأولى بالإنتاجيــة، والحفــاظ عــى 

المــوارد، وتأثيرهــا في عوامــل ديموغرافية هامــة كمعدلات 

الخصوبــة، والهجــرة وتوقــع الحيــاة، والتأثــر الاجتماعــيّ 

الــذي يمكــن ذكــر بعــض أوجهــه كالمســتويات الصحيــة، 

ــي،  ــاه الاجتماع ــتويات الرف ــر ومس ــرق التفك ــر ط وتغ

وتغــر الســلوك الاســتهلاكي، والتماســك والاجتماعــي 

ومعــدلات الانحــراف المختلفــة. وكل هــذه المواضيــع 

المســتوى  بــن  الارتبــاط  معامــات  بوســاطة  مثبتــة 

ــع. إلا أن مــا يمكــن  التعليمــي ومــؤشرات هــذه المواضي

ــم في  ــى التعلي ــد ع ــر دور العائ ــذا التقري ــه في ه تناول

ســوق العمــل مــن حيــث تأثــره في الطلــب عــى التعليم 

ــن  ــذا التحس ــدُّ ه ــل، ويعَُ ــوة العم ــة ق ــن نوعي لتحس

ــة  ــن فرص ــتفادة م ــددات الاس ــن مح ــاً م ــدّداً أساس مُح

ــاق عــى  ــم الاتف ــي ت ــة الت ــذة الديموغرافي ــاح الناف انفت

أن انفتاحهــا يشُــكّلُ عامــاً ديموغرافيــاً يتعلــق بالتركيبــة 

مــن  الاســتفادة  أمــا  للســكان؛  والعمريــة  الهيكليــة 

فرصتهــا فهــو يتعلــق بمحــددات اقتصاديــة واجتماعيــة، 

ــل. ــوق العم ــو س ــاس ه ــا الأس وجهه

ــر  ــة11  الأك ــب المينسري ــة الكس ــة دال ــدُّ منهجي       تعَُ

ــة اســتخدامها  ــم لصلاحي ــد التعلي ــاس عوائ شــهرةً في قي

في المقارنــات الزمنيــة ضمــن الدولــة الواحــدة مــن جهــة 

وبــن عــدد مــن الــدول مــن جهــة أخــرى، وتقــوم هــذه 

ــال البــري في تفســر  ــة عــى اســتخدام رأس الم النظري

انحــراف العوائــد التــي ترتبــط بشــكل مبــاشر مــع طــول 

المــدة التدريبيــة بــن الوظائــف المختلفــة، وتحســن 

ــة ضمــن الوظيفــة الواحــدة.  الخــرة والإنتاجي

ــداد الدراســة، إلا  ــوام عــى إع ــرور  عــرة أع ــم م   رغ

    تغيب بصورة كبيرة حسابات العائد على التعليم! وآخر دراسة متخصصة في هذا الحساب تعود لعام 
2008  والتــي تمــت بوســاطة فريــق العمــل الوطنــي لبرنامــج )MILES(، الــذي تــم بالتعــاون مــع خبــراء البنــك 
الدولــي، وتوصلــت إلــى عــدد مــن النتائــج الهامــة المتعلقــة بمــدى تشــجيع سياســات ســوق العمــل المرتبطــة 
بالرواتــب والأجــور علــى التحصيــل العلمــي المتمثــل بالانتقــال مــن مرحلــة تعليميــة إلــى أخــرى، إلــى نتائــج 

عــدّ هامــة فــي هــذا المجــال*؛ 
ُ
يمكــن أن ت

5 Jacob Mince, Schooling, Experience, and Earnings, National Bureau of Economic & Research; distributed by Columbia University Press, 1974.

* وهي آخر دراسة متخصصة بقضية العائد على التعليم.
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الشكل )4(: متوسط الأجر الشهري حسب القطاع والمستوى التعليمي

ــه لم  ــاً، لأن ــا حالي ــاء عليه ــا والبن ــي نتائجه ــه يمكــن تبن ان

ــن  ــب والأجــور م ــام الروات ــى نظ ــر أي إصلاحــات ع تج

منظــور تحســن العائــد عــى التعليــم فــكل مــا تــم طــوال 

ــب  ــى الروات ــادات ع ــو زي ــة ه ــنوات المنصرم ــر س الع

ــب  ــى روات ــة ولا حت ــة التعليمي ــراعِ الحال ــور  لم ت والأج

ــن  ــة بتحس ــات المترافق ــن أو الترفيع ــدء التعي ــور ب وأج

ــتغلين. ــي للمش ــتوى التعليم المس

      أمــا فيــا يتعلــق بمتوســط الأجــر الشــهري للعاملــن 

ــاع والمســتوى التعليمــي تشــر النتائــج إلى  وفــق القط

ــام  ــن في القطــاع الع أن متوســط الأجــر الشــهري للعامل

ــم  ــر المنظ ــم وغ ــاص المنظ ــاع الخ ــا في القط ــى منه أع

ــي، إذ  ــم الجامع ــة التعلي ــدا مرحل ــل ع ــع المراح في جمي

تشــر البيانــات إلى أن متوســط الأجــر الشــهري للعاملــن 

ــر الشــهري  ــن متوســط الأج ــد )%50( ع ــن يزب الجامعي

للعاملــن مــن حملــة شــهادة التعليــم الأســاسي فــا دون، 

ــاص إلى  ــاع الخ ــبة في القط ــذه النس ــاع ه ــل ارتف في مقاب

نحــو )%100(. وهــذا يشــر إلى نتائــج مســتقبلية يمكــن 

أن تؤثــر في نوعيــة العاملــن في القطــاع العــام والتــي 

ــرب الكفــاءات، مــن حملــة  بــدأت تظهــر بســبب ت

ــم الجامعــي والعــالي، مــن القطــاع العــام  شــهادة التعلي

ــاص. إلى الخ
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في  المتمثلــة  الجندريــة  الفجــوة  البيانــات  تظهــر 

ــع  ــور في جمي ــهري للذك ــر الش ــط الأج ــاع متوس ارتف

القطاعــات وكافــة المســتويات التعليميــة، وهــذه 

الفجــوة هــي أعمــق في القطــاع الخــاص منهــا في 

ــدّ هــذه الفجــوة أحــد العوامــل  القطــاع العــام، وتعُ

التــي تؤثــر في مســاهمة المــرأة في النشــاط الاقتصاديّ 

ــر. ــذا التقري ــن ه ــع م ــل الراب ــا في الفص ــا رأين ك

الشكل )5( متوسط الأجر الشهري حسب القطاع والمستوى التعليمي والجنس

      تــدل البيانــات المتعلقــة بتطــور متوســط الأجــور 

الشــهرية بــن عامــي 2002 و2008 عــى تطــور 

المحفــزات الماديــة للتعلــم في القطــاع الخــاص بشــكل 

أفضــل مــن القطــاع العــام، إذ بلغــت نســب التغــر 

في متوســط الأجــر الشــهري طــوال المــدّة نفســها 

لــدى الإنــاث مــن حملــة التعليــم الابتــدائي ومــا دون 

نحــو )%30(، وترتفــع مــع تحســن الحالــة التعليميــة 

ــاث  ــن الإن ــدى الجامعي ــى تصــل نســبة التغــر ل حت

إلى )%102(، بينــا تعُــدّ محفــزات تغــر الأجــر لــدى 

الذكــور في القطــاع الخــاص أقــل. أمــا في مــا يتعلــق 

في القطــاع العــام فقــد شــهدت نســبة التغــر وفقــاً 

لمؤهــل التعليــم تذبذبــاً لــدى الإنــاث والذكــور عــى 

حــد ســواء، إذ بلغــت نســبة التغــر لــدى الإنــاث مــن 

حملــة التعليــم الإعــدادي ومــا دون نحــو )95%( 

ــات  ــاث الجامعي ــدى الإن ــبة ل ــذه النس ــض ه وتنخف

إلى )83%(.
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نسبة التغيير 2002 - 20082008

خاصعامخاصعام

ذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناث

%47%32%81%7.84211.0365.0058.25884أمي

%60%19%71%9.18510.4415.4388.73591ملم

%71%28%82%9.04610.3405.9558.963101ابتدائي

%66%47%83%10.53011.0586.84310.01299إعدادي

%54%55%85%10.75412.2397.08111.23693ثانوي

%65%79%105%13.36514.1409.77312.011110معاهد متوسطة

%86%102%96%13.41816.49214.34121.03883جامعية فما فوق

الجدول رقم )6(: نسبة التغير في متوسط الأجر حسب القطاع والحالة التعليمية والجنس بين عامي 2002 و2008.
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    تشــر معــدلات العائــد عــى التعليــم الناتجــة عــن تطبيــق 

منهجيــة مينــر إلى عــدد مــن النتائــج التــي يجــب أخذهــا 

بالحســبان لــدى التخطيــط لســوق العمــل:

    شــهدت معــدلات العائــد عــى التعليــم تطــوراً ملحوظــاً 

طــوال المــدة الواقعــة بــن عامــي 2002 و2008، ذلــك لمعظم 

مســتويات التحصيــل العلمــي باســتثناء حملــة شــهادة 

التعليــم الإعــدادي التــي شــهدت انخفاضــاً مــن )%5( عــام 

ــة  ــر طيل ــاع الأك ــام 2008، وكان الارتف 2002 إلى )%4.1( ع

ــهادة  ــة ش ــاعي لحمل ــر الس ــط الأج ــدة في متوس ــذه الم ه

المعاهــد المتوســطة، حيــث ارتفعــت بنســبة )%19.4( عــام 

ــام 2002. ــت )%11.6( ع ــد أن كان 2008 بع

الشكل رقم )7(:  تطور معدلات العائد على التعليم حسب مستوى التحصيل العلمي  )2002-2006-2008(
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الشكل رقم )9(: معدلات العائد على التعليم في القطاع الخاص المنظم حسب المستوى التعليم والجنس )2002-2006-2008(

الشكل رقم )8(: معدلات العائد على التعليم في القطاع العام حسب المستوى التعليم والجنس )2002-2006-2008(

الشكل رقم )10(: معدلات العائد على التعليم حسب القطاع والمستوى التعليم والجنس لعام 2008

إناث
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ثانياً: الأهداف الاجتماعية

1.  التعليم والنمو السكاني

     تؤكــد الدراســات الســكانية أن للتعليــم 
صلــة قويــة بالســلوك الديموغــرافي، وهنــاك 
ــدى أي  ــم ل ــار التعلي ــى أن انتش ــل ع دلائ
ــة  ــة محوري ــه أهمي ــت ل ــكانية كان ــة س فئ
بالنســبة للتحــول الديموغــرافي في الأجــل 
مســتويات  مــن  التحــول  أي  الطويــل، 
الخصوبــة العاليــة إلى مســتويات منخفضــة.  
كــا تتســم العلاقــة بــن الســكان والتعليــم 
ـر والتأثــر، فكلــا انتــر التعليــم  بالتأثّـُ
ــراد  ــن أف ــر م ــدد أك ــاول ع ــح في متن وأصب
المــؤشرات  تحســنت  كلــا  المجتمــع 
الســكانية وتطــورت حياة الســكان اجتماعياً 
واقتصاديــاً، وتمكــن أفــراد المجتمــع مــن 
المشــاركة بصــورة فاعلــة سياســياً واقتصاديــاً 
تتحســن  عندمــا  وبالمقابــل  وثقافيــاً، 
المــؤشرات الســكانية، وتتراجــع معــدلات 
النمــو الســكاني يكــون في الإمــكان توســيع 
ــن  ــدد م ــر ع ــة إلى أك ــات التعليمي الخدم
ــم،  ــة التعلي ــراد المجتمــع وتحســن نوعي أف
وبالتــالي رفــع نســبة المخرجــات التعليميــة. 

ــة. ــن ناحي ــذا م ه
ازداد  كلــا  أخــرى  ناحيــة  ومــن        
فــإن  مــا،  مجتمــع  في  الســكان  عــدد 
ــر  ــكان في العم ــادة الس ــبب بزي ــك يتس ذل
ــدد  ــادة ع ــيؤدي إلى زي ــذي س ــدرسي ال الم
الملتحقــن بالمــدارس، وبالتــالي زيــادة في 

ذلــك  وينســحب  التعليميــة،  النفقــات 
عــى ارتفــاع الكلفــة التعليميــة وارتفــاع 
معــدل عــدد الطــاب للمــدرس الواحــد 
ــى  ــة ع ــة ونوعي ــاء كمي ــؤدي إلى أعب ــا ي م
إذا  حدتهــا  ســتزداد  التعليمــي  النظــام 
أضفنــا إليهــا عامــل الهجــرة مــن الريــف إلى 
الحــر، الأمــر الــذي ســيؤدي إلى مشــكلات 
ــة  ــاة الاقتصادي ــة تنعكــس عــى الحي تربوي

والاجتماعيــة.
ــح الحديــث عــن علاقــة الســكان        يصب
والتعليــم لا جــدوى منهــا إذا لم تتــم في 
إطــار التنميــة الشــاملة للمجتمــع لا ســيما 
في الــدول الناميــة ومنهــا ســورية. بالمقابــل، 
عــى  للتعليــم  معاكــس  تأثــر  هنالــك 
الســكان في إطــار التنميــة الشــاملة، إذ أظهر 
العديــد مــن المســوح والدراســات الميدانيــة 
ــر في حركــة الســكان جــراّء  ــم يؤث أن التعلي
النمــو الســكاني  تأثيرهــا عــى مكونــات 
المتمثلــة في الخصوبــة والوفيــات والهجــرة، 
إذ يمكــن تصنيــف تأثــر التعليــم في الســكان 
عــى النحــو الآتي: التعليــم يعمــل مســتقلاً 
عــن المتغــرات الأخــرى ولــه تأثــر مباشر في 
ــج،  ــد، المنه ــره في )القي ــل تأث ــة مث الخصوب
محتــوى التعليــم، القيــم والمعتقــدات التــي 

تحــدد حجــم الأسرة(.

 اجتماعية، ويمكن الاستناد إلى تطور هذه الأهداف في الحكم على نوعية 
ً
يحقق التعليم الجيد أهدافا

 
ً
 جوهريــا

ً
التعليــم وتأثيراتــه الاجتماعيــة، فالتعليــم يســهم بشــكل كبيــر فــي خلــق الوعــي الــذي يُعَــدّ محــددا

مــن محــددات الصحــة بأنواعهــا المختلفــة مــن صحــة عامــة وإنجابيــة وغيرهــا، كمــا أن التعليــم العامــل الأهــم 
فــي تحديــد معــدلات الخصوبــة بســبب مــن تأثيــره فــي تحجيــم الــزواج المبكــر والعمــر عنــد الــزواج الأول،  ولا 
 مــن 

ً
يقتصــر التعليــم علــى هــذا الحــدّ مــن التأثيــر الاجتماعــي والديموغرافــي؛ بــل يتجــاوزه ليشــكل محــددا

محــددات الوعــي والتكويــن الثقافــي فالتعليــم الجيــد يســهم فــي صنــع ثقافــات العيــش والاعتــدال والعمــل 
والتنميــة وغيرهــا.

انتشار التعليم لدى  	

أي فئة سكانية كانت له 

أهمية محورية بالنسبة 

للتحول الديموغرافي في 

الأجل الطويل، أي التحول 

من مستويات الخصوبة 

العالية إلى مستويات 

”منخفضة

“

الحديث عن علاقة  	

السكان والتعليم لا جدوى 

منها إذا لم تتم في إطار 

التنمية الشاملة للمجتمع لا 

سيما في الدول النامية ومنها 

سورية. 

“

”

التعليم في سورية بين نمطية التحليل وأفق الأهداف
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أ. التعليم والزواج

ــر  ــد العم ــر في تحدي ــدور الأك ــم ال ــب التعلي     يلع

ــن  ــرب م ــاث فالت ــداً للإن ــزواج الأول، تحدي ــد ال عن

التعليــم لا يــرك خيــاراً عنــد الأهــالي، تحديــداً في 

ــي إلا  ــتوى الوع ــا مس ــدنى فيه ــي يت ــات الت المجتمع

ــن. ــج بناته بتزوي

ــب  ــر حس ــنة فأك ــكان 15 س ــب الس ــر تركي      يش

الحالــة الزواجيــة إلى ارتفــاع في نســبة العزوبيــة مــن 

)%34.6(عــام 2004 إلى )%35.4( عــام 2009، ويعــود 

واجتماعيــة  اقتصاديــة  لأســباب  الانخفــاض  هــذا 

عديــدة منهــا ارتفــاع تكاليــف الــزواج وأجور وأســعار 

ــة بــن الشــباب، ولا  المســاكن وارتفــاع معــدل البطال

يخفــى دور التعليــم والوعــي كأحــد العوامــل المؤثــرة 

ــد  ــى عن ــبة أع ــذه النس ــت ه ــال. وكان ــذا المج في ه

الذكــور عــن مســتواها عنــد الإنــاث. وأدى ذلــك إلى 

ــكل  ــزواج الأول بش ــد ال ــر عن ــط العم ــاع متوس ارتف

ــنة  ــال و )23.1(س ــنة للرج ــن )27.1( س ــي م تدريج

للنســاء عــام 1994 إلى )29.4( ســنة للرجــال و )25.6(

ســنة للنســاء طــوال عامــي 2004-2009، و يــزداد 

هــذا المتوســط بشــكل طــردي مــع ارتفــاع المســتوى 

التعليمــيّ، ســواء أكان ذلــك عنــد الرجــال، أم النســاء. 

ــح  ــي تتي ــة الت ــوح المتخصص ــاب المس ــراً لغي      ونظ

حســاب نســبة العزوبيــة بــن الســكان يمكــن الاســتناد 

ــر في ســلوك  ــة التغ ــزواج لمعرف ــات ال ــدد واقع إلى ع

ــزواج  ــالات ال ــدد ح ــغ ع ــكان.  بل ــد الس ــزواج عن ال

وانخفــض   ،2011 عــام  في  زواج  حالــة   )145721(

العــدد عــام 2015 إلى )115492( حالــة زواج والى 

بارتفــاع  ينبِــئ  مــا  وهــو   2016 عــام   )108717(

ــاع  ــالي ارتف ــكان، وبالت ــن الس ــة ب ــدلات العزوبي مع

العمــر عنــد الــزواج الأول إلى )31.8( ســنة للذكــور و 

)26.3( ســنة للإنــاث في عــام 2016.

    هــذا، ولمعرفــة تأثــر التعليــم في ســن الــزواج يمكــن 

اللجــوء إلى معــدلات الــزواج المبكــر بــن المحافظــات 

الســورية ومســتوى التعليــم فيهــا كأحــد الســبل التــي 

يتــم انتهاجهــا في هــذا المجال. إذ تشــر بيانات المســح 

الصحــي الأسري لعــام 2009 إلى أن نســبة زواج الإناث 

ــرة  ــس ع ــن خم ــراً دون س ــاً مبك ــات زواج المتزوج

ســنة بلغــت في ســورية %11 وترتفــع هذه النســبة في 

المحافظــات التــي ترتفــع فيهــا نســبة تــرب الإنــاث 

مــن التعليــم،  تحديــداً التعليــم الثانــوي بصــورة 

كبــرة، حيــث شــهدت محافظــات درعــا والرقــة 

ــر  ــزواج المبك ــب ال ــى نس ــب أع ــزور وحل ــر ال ودي

ترتفــع  التــي  المحافظــات  وهــي  )بحــدود 14%( 

فيهــا نســبة تــرب الإنــاث مــن التعليــم، وتراوحــت 

معــدلات الالتحــاق بالتعليــم الثانــوي للإنــاث في 

هــذه المحافظــات للإنــاث )15-17 ســنة( بــن )46% 

وفي  حلــب  محافظــة  في  درعــا 40%  محافظــة  في 

محافظــة الرقــة %46( مقابــل معــدل التحــاق 33% 

ــض  ــى تخفي ــل ع ــي. إن العم ــتوى الوطن ــى المس ع

نســب الــولادات بــن المراهقــات لــن يكــون بالضرورة 

عــر الرعايــة الطبيــة المبــاشرة ونســب الإشراف الطبي 

المؤهــل والمــدرب، بــل يمكــن القــول: إن ولادات أقــل 

ــد  ــل عن ــب زواج أق ــي أولاً نس ــات يعن ــن المراهق ب

هــذه الفئــة )المراهقــات( وبحســبان أن الــولادات في 

ســورية بــن المراهقــات وغيرهــن في معظمهــا أو كلهــا 

تقريبــا تتــم بشــكل شرعــي عــر الــزواج، فــإن تخفيض 

ــاً بارتفــاع ســن الــزواج  تلــك النســبة ســيكون مرهون

والابتعــاد عــن الــزواج المبكــر؛ ذلــك متصــل بطبيعــة 

الحــال بتعليــم المــرأة وقدرتهــا عــى تجــاوز مرحلــة 

ــزع أســبابه.  ــدراسي ون التــرب ال

      تعقــدت حســابات تأثــر التعليم في الــزواج المبكر 

والعمــر حــن الــزواج الأول في ظــل الأزمــة، فتداخلــت 

مجموعــة العوامــل الاقتصاديــة والاجتماعيــة المؤثــرة 

في قــرار الــزواج بــن ضغــوط المســتوى المعــاشي وقــرار 

الهجــرة والتــرب مــن التعليــم الــذي ارتفــع بشــكل 

ــا  ــة لدرجــة تصعــب معه كارثي طــوال ســنوات الأزم

معرفــة درجــة تأثــر كل مــن هــذه العوامــل، إلا انــه 

مــن الطبيعــي ارتفــاع نســب الــزواج المبكــر بســبب 

ــداً مــع ترافقــه  ارتفــاع التــرب مــن التعليــم، تحدي

الضغــط عــى مــوارد الأسرة الاقتصاديــة،  بزيــادة 

وقصورهــا عــن تلبيــة متطلبــات العيــش.

    تــزداد المأســاة بالنســبة للإنــاث اللاجئــات في دول 

الجــوار، إذ تشــر الإحصــاءات الرســمية الأردنيــة 

أن نســبة الفتيــات اللــواتي تزوجــن زواجــاً مبكــراً 

ســجلت عــام 2012 مــا نســبته )%12( مــن إجــالي 

واقعــات الــزواج للســوريات، وارتفعــت هــذه النســبة 

عــام 2013 إلى )%25( وإلى )%35.4( عــام 2016.

تشير بيانات  	

المسح الصحي الأسري 

لعام 2009 إلى أن 

نسبة زواج الإناث 

 
ً
المتزوجات زواجا

 دون سن خمس 
ً
مبكرا

عشرة سنة بلغت في 

”سورية 11% 

“

شهدت محافظات  	

درعا والرقة ودير الزور 

وحلب أعلى نسب الزواج 

المبكر )بحدود %14( وهي 

المحافظات التي ترتفع 

فيها نسبة تسرب الإناث 

من التعليم

“

”
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ب. التعليم والخصوبة

الشكل رقم )11(: معدلات الخصوبة الكلية )للمرأة الواحدة( حسب الحالة التعليمية لعام 2009

المصدر : المسح الصحي الأسري 2009 / المكتب المركزي للإحصاء.

      ويعــزى هــذا التفــاوت إلى تأثــر التعليــم في رفــع 

ســن الــزواج الــذي تــم تناولــه ســابقاً، وهــو المحــدد 

الأول مــن محــددات الخصوبــة، ويتعلــق الثــاني بعــدد 

مــرات تكــرار الحمــول أثنــاء الــزواج، تشــر البيانــات 

في ســورية إلى الارتبــاط الوثيــق لهذيــن المحدديــن مــع 

كل مــن:

للإنــاث إذ تشــر  - المســتوى التعليمــي، تحديــداً 

البيانــات إلى أن معــدل الخصوبــة للمــرأة الأميــة 

ــدى المــرأة المتعلمــة  يســاوي ضعــف هــذا المعــدل ل

ــة الأولى  ــة الأنثوي ــات العمري ــاً، وفي الفئ ــاً ثانوي تعلي

ــاً. ــاف ونصف ــة أضع ــع أربع ــنة( يرتف )15-24 س

- مشــاركة المــرأة في النشــاط الاقتصــادي، تحديــداً في 

ــات  ــرأة في القطاع ــة للم ــة العملي ــق بالحال ــا يتعل م

ــة خــارج القطــاع الزراعــي. الاقتصادي

- مستوى الوعي المجتمعي.

تنظيــم  وســائل  اســتخدام  معــدلات  ســجلت      

بشــكل  الســورية  المحافظــات  بــن  تفاوتــاً  الأسرة 

يرتبــط ارتباطــاً كبــراً مــع المســتوى التعليمــي في 

هــذه المحافظــات، إذ ســجلت محافظــات ديــر الــزور 

اســتخدام  معــدلات  أدنى  وحلــب  والرقــة  ودرعــا 

وهــي المحافظــات التــي تعــاني مــن معــدلات التحــاق 

منخفضــة للإنــاث في التعليــم، تحديــداً الثانــوي منــه 

ــات  ــجلت محافظ ــا س ــابقاً( بين ــره س ــم ذك ــا ت )ك

والســويداء معــدلات مرتفعــة  اللاذقيــة ودمشــق 

ــات  ــي محافظ ــم الأسرة، وه ــائل تنظي ــتخدام وس لاس

ترتفــع فيهــا معــدلات الالتحــاق بالتعليــم وانخفــاض 

في معــدلات التــرب.

 بالمســتوى التعليمــي للإنــاث، إذ تشــير بيانــات المســح 
ً
 وثيقــا

ً
    ترتبــط معــدلات الخصوبــة ارتباطــا

الصحــي الأســري أن معــدل خصوبــة النســاء الأميــات أكثــر مــن ضعــف ونصــف معــدل خصوبــة النســاء 
الحاصــات علــى شــهادة التعليــم الأساســي وأكثــر  )2.3( مــن ضعــف خصوبــة النســاء اللواتــي حصلــن 

علــى شــهادة التعليــم الثانــوي أو الجامعــي.  
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 معدل تسرب الإناث من

التعليم من العمر 15-17 سنة

 معدل استخدام وسائل تنظيم

الأسرة

66.930.72دمشق

46.559.65حلب

57.539.91ريف دمشق

68.439.45حمص

56.946.06حماة

76.522.03اللاذقية

64.961.45إدلب

50.146.55الحسكة

17.048.01دير الزور

51.718.22طرطوس

46.456.07الرقة

40.244.00درعا

64.118.92السويداء

40.843.64القنيطرة

الجدول رقم )12(: التسرب من التعليم ووسائل تنظيم الأسرة

    فــي ظــل الأزمــة الســورية ارتفــع معــدل الخصوبــة الكليــة بشــكل جوهــري مــن )3.5 مواليــد للمــرأة( عــام 
2010 ليبلــغ عــام 2015 نحــو )4.2 مولــود للمــرأة(،  كمــا ارتفــع معــدل الخصوبــة الزواجيــة مــن )5.4 مولــود 
للمــرأة المتزوجــة( عــام 2015. يعــزى هــذا الارتفــاع فــي  إلــى )6 مواليــد  للمــرأة المتزوجــة(  عــام 2010 
الخصوبتيــن الكليــة والزواجيــة إلــى ميــل الأســر للإنجــاب لتعويــض الفاقــد فــي عــدد الأبنــاء الــذي خلفتــه الحــرب، 
 الأســر التــي لديهــا مولــود أو مولوديــن، 

ً
وظهــور ميــول احترازيــة للأســر لتعزيــز عــدد أفــراد الأســرة تحديــدا

.
ً
 إلــى تأثيــر تســرب الإنــاث مــن التعليــم وارتفــاع معــدلات الــزواج المبكــر التــي تــم تناولهــا ســابقا

ً
إضافــة
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2.  التعليم والصحة

ــددة  ــل المح ــم العوام ــد أه ــي أح ــد الســلوك الصح      يع

ــة  ــو نتيج ــلوك ه ــذا الس ــاة. وه ــة والوف ــتويات المراض لمس

لتراكــم الوعــي والمعرفــة اللذيــن يفُــرض أن يشــكل التعليــم 

بمناهجــه المتنوعــة احــد أعمدتهــا. فمــن الممكــن الحيلولــة 

دون الكثــر مــن الوفيــات التــي تحــدث بــا داعٍ؛ ذلــك عــن 

طريــق تحســن الســلوك الصحــي أي التوقــف عــن التدخين، 

وتنــاول الأغذيــة الصحيــة، وممارســة النشــاط الحــركي، كــا 

أن )وفيــات الأمهــات( التــي تعُــدّ نســبتها مرتفعةً في ســورية 

يمكــن الســيطرة عــى مــا لا يقــل عــن )%95( مــن الأســباب 

التــي تتحكــم بهــا، عــر نــر الوعــي الإنجــابي.

    وصلــت المــؤشرات الصحيــة قبــل الأزمــة إلى حــدود 

حرجــة يتوقــف تحســينها بشــكل كبــر عــى خلــق الوعــي 

أكــر منــه عــى توفــر المرافــق الصحيــة وأمثلــة كثــرة تثبت 

صحــة هــذا الاســتنتاج، فعــى ســبيل المثــال وصــل متوســط 

عــدد الســكان في محافظــة القنيطــرة إلى نحــو 4500 الــف 

نســمة للمركــز الصحــي، ومــع ذلــك كانــت المحافظــة 

الأعــى في ســورية مــن حيــث معــدل وفيــات الأطفــال 

والأمهــات ولــدى تقــي الســبب الرئيــس تبــن وجــود 

ــة  ــة العام ــا الصح ــاه قضاي ــي تج ــة والوع ــص في المعرف نق

والإنجابيــة بشــكل خــاص، عــى العكــس مــن ذلــك ســجلت 

محافظــة طرطــوس معــدلات وفيــات أطفــال مشــابهة لتلــك 

ــات  ــدل وفي ــف مع ــة )2 بالأل ــدول المتقدم ــجلة في ال المس

الأطفــال الرضــع(؛ ذلــك رغــم توافــر المرافــق الصحيــة فيهــا 

ــر مــن محافظــة القنيطــرة. ــل بكث أق

ــام  ــال لع ــات الأطف ــباب وفي ــة أس ــرت دراس ــد أظه      لق

2008 أن )%77( مــن أمهــات الأطفــال المتوفــن كــن أميــات 

أو أن حالتهــن التعليميــة لا تتجــاوز الابتدائيــة، وأنــه كلــا 

ارتفــع المســتوى التعليمــي للأمهــات كلــا تناقصــت نســبة 

الأطفــال المتوفــن في الفئــات العمريــة الثــاث. وبالتــالي 

ــال  ــات الأطف ــن معــدل وفي ــة عكســية ب ــاك علاق ــإن هن ف

ــن  ــة ب ــة طردي ــاك علاق ــا أن هن ــم. ك ــتويات التعلي ومس

ــات،  ــة باللقاح ــب التغطي ــال ونس ــات الأطف ــدلات وفي مع

وبــن المســتوى التعليمــي لــأم، فكلــا ارتفعــت مســتويات 

باللقاحــات،  التغطيــة  معــدلات  ارتفعــت  التعليــم، 

وانخفضــت وفيــات الأطفــال، إذ يــؤدي تعليــم الأم إلى 

تعزيــز قدرتهــا عــى تأمــن رعايــة أفضــل لطفلهــا، وجعلهــا 

أكــر معرفــة بشــؤون النظافــة والغــذاء والانتفــاع مــن 

ــل. ــكل أفض ــرة بش ــة المتواف ــات الصحي الخدم

     أظهرت دراسة 

أسباب وفيات 

الأطفال لعام 2008 

أن )%77( من أمهات 

الأطفال المتوفين كن 

أميات أو أن حالتهن 

التعليمية لا تتجاوز 

”الابتدائية

“
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     بلغــت نســبة الــولادات عــى أيــدي دايــات 

أعلاهــا في محافظــة الحســكة )%16.9( في حــن 

انعدمــت نســبة الــولادات عــى أيــدي دايات في 

كل مــن طرطــوس واللاذقيــة. وتتمثــل الخطــورة 

الأساســية للــولادة في المنــزل في حــالات الحمــل 

وســائل  جاهزيــة  وعــدم  الخطــورة  عاليــة 

الرعايــة التوليديــة الإســعافية، ويعــود التفــاوت 

في تلــك النســب إلى المســتوى التعليمــي للمــرأة 

في كل مــن طرطــوس واللاذقية الــذي لعب دورا 

ــاً في انعــدام الــولادات عــى أيــدي دايــات  هامّ

إلى الصفــر، مــا يعــزز الفكــرة في أن تعليــم 

المــرأة هــو الســبيل إلى خفــض نســبة الوفيــات 

لــدى الأمهــات وليــس البرامــج الصحيــة المطبقة 

التــي ســتكون فاعليتهــا متدنيــة في حــالات 

ــذا  ــي، ه ــتوى التعليم ــاض المس ــة وانخف الأمي

إلى جانــب تأمــن وســائل تنظيــم الأسرة بشــكل 

مجــاني في المناطــق الفقــرة والتــي ستشــكل 

ســبباً مبــاشراً لتحســن صحــة الأم والطفــل. 

فتأمــن الحاجــات الضروريــة للمراقبــة والرعاية 

بشــكل مجــاني أو بأســعار رمزيــة ســيكون ســبباً 

ــى  ــق ع ــك المناط ــاء في تل ــال النس ــاً لإقب رئيس

ــة لهــن.    ــة والمتابعــة الصحي الكشــف والمراقب

مــن  فــإن 29.6%   
ً
      وعمومــا

الريــف تمــت   فــي 
ً
الــولادات، تحديــدا

فــي المنــازل. وترتفــع نســبة الــولادة 
لــدى  بمســاعدة متخصصيــن مدربيــن 
 
ً
قياســا  98.9% إلــى  الغنيــة  الأســر 

بالأسر الفقيرة %77.6، وكلما ارتفع 
مســتوى تعليــم المــرأة كلمــا ارتفعــت 
احتمــالات ولادتهــا لطفلهــا علــى يــد 

مــدرب.  متخصــص 

     كــا ارتبطــت نســب المعرفــة بمــرض الإيــدز 

عــى مســتوى المحافظــات الســورية بالمســتوى 

المحافظــات  هــذه  في  للإنــاث  التعليمــي 

واللاذقيــة  الســويداء  محافظــات  وســجلت 

ــى النســب 98.4 و 59.2 و93.9  وطرطــوس أع

ــب  ــض نس ــجلت اخف ــا س ــوالي، بين ــى الت ع

الشــالية  المنطقــة  محافظــات  في  المعرفــة 

الشرقيــة ففــي الرقــة %56 وفي ديــر الــزور 

.74.6% حلــب  وفي   63.4%

ــع أن يمتــد تأثــر تــرب الإنــاث       كــا يتُوقّ

ــورية  ــة الس ــه الأزم ــذي أفرزت ــم ال ــن التعلي م

إلى ســنوات مــا بعــد الأزمــة عــى شــكل ســلوك 

صحــي ضعيــف يؤثــر بشــكل مبــاشر في قضايــا 

الصحــة، وبالتــالي يمــارس دوره كأحــد العوامــل 

ــد المســتويات الصحيــة؟ الحاكمــة لتحدي

ارتبطــت نســب المعرفــة بمــرض الإيــدز علــى  	

مستوى المحافظات السورية بالمستوى التعليمي 

للإنــاث فــي هــذه المحافظــات وســجلت محافظــات 

النســب  أعلــى  وطرطــوس  واللاذقيــة  الســويداء 

98.4 و 59.2 و93.9 علــى التوالــي، بينمــا ســجلت 

المنطقــة  محافظــات  فــي  المعرفــة  نســب  اخفــض 

الشمالية الشرقية ففي الرقة %56 وفي دير الزور 

.74.6% حلــب  وفــي   63.4%

“

”
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      إنَّ هجــرة الخــرات والعقــول المتميــزة ظاهــرة عالميــة، تحديــداً 

في البلــدان الناميــة وليســت مقصــورة عــى ســورية، ســواءٌ أكان ذلــك في 

أزمتهــا، أم قبلهــا، وتعــود هــذه الظاهــرة إلى انخفــاض مســتوى الدخــل 

للكــوادر المؤهلــة أو عــدم توافــر فــرص العمــل المناســبة والتوظيــف غــر 

المجــدي لإمكانــات وقــدرات الباحثــن والعلــاء، ويضــاف لذلــك ســعي 

ــع مســتوى  ــة أو المتطــورة لرف ــدان الغني ــن المهــرة للعمــل في البل العامل

دخلهــم. 

ــل  ــم العوام ــد أه ــا أح ــورية وهجرته ــاءات الس ــف الكف ــل نزي      ويمث

المؤثــرة في مســتقبل الاقتصــاد والمجتمــع وعــى التركيــب الهيكلي للســكان 

ــل  ــدة في ظ ــة متزاي ــرة أهمي ــذه الظاه ــب ه ــة. وتكتس ــوى البشري والق

ــة،  ــة المتخصص ــوادر العلمي ــن الك ــداً م ــن، تحدي ــداد المهاجري ــد أع تزاي

وتتمثــل أهــم التأثــرات الســلبية في حرمــان ســورية مــن الاســتفادة 

ــة  ــة الاقتصادي مــن خــرات ومؤهــات هــذه الكفــاءات في مجــال التنمي

ــة. والاجتماعي
    وقــد بــن التقريــر الوطنــي الأول لتنافســية الاقتصــاد الســوري6

لعــام 2007 أن هجــرة الأدمغــة تشــكل إحــدى نقــاط الضعــف الســلبية 

ــوري.  ــاد الس ــر في الاقتص ــي تؤث ــديدة الت الش

    وتشــر الإحصــاءات المأخــوذة مــن دراســات جامعــة الــدول العربيــة  

ومنظمــة العمــل العربيــة7 ومنظمــة اليونســكو وبعــض المنظــات 

ــة:   ــق الآتي ــرة إلى الحقائ ــذه الظاه ــة به ــة المهتم ــة والإقليمي الدولي

• يسهم الوطن العربية في ثلث هجرة الكفاءات من البلدان النامية.  

ــن  ــاء م ــن العل ــن و%15 م ــن المهندس ــاء و%23 م ــن الأطب • 50 % م

ــا  ــن إلى أوروب ــة المتخرجــة يهاجــرون متوجه ــاءات العربي مجمــوع الكف

ــدا بوجــه خــاص.  ــات المتحــدة، وكن والولاي

• %54 مــن الطــاب العــرب الذيــن يدرســون في الخــارج لا يعــودون إلى 

بلدانهــم. 

• يشــكل الأطبــاء العــرب العاملــون في بريطانيــا نحــو %34 مــن مجمــوع 

الأطبــاء العاملــن فيهــا. 

ــا  ــدا وبريطاني ــدة وكن ــات المتح ــي الولاي ــة ه ــة غني ــاث دول غربي • ث

تصطــاد %75 مــن المهاجريــن العــرب. 

     وتشــر الإحصائيــات أن نحــو %50 مــن الموفديــن للدراســة في 

الجامعــات الســورية ومراكــز الأبحــاث والمؤسســات العامــة لا يعــودون 

إلى ســورية. 

3.  التعليم والهجرة

6  التقرير الوطني الأول لتنافسية الاقتصاد السوري 2007 ، “مشروع دعم الجاهزية التنافسية” ، هيئة تخطيط الدولة ومكتب الأمم المتحدة الإنمائي.

7  مذكرة الأمانة العامة حول جوهر الأدمغة العربية وضع سياسة واضحة لاستيعاب الكفاءات العربية و الحد من هجرتها إلى الخارج،  مجلــة البرلمــان العــربي ، السنة
الثانية والعشرون - العدد الثاني والثمانون: كانون أول/ديسمبر 2001
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” ــدول  ــن ال ــرة م ــول الهج ــة ح ــر دراس ــا تش      ك

ــاون  ــة التع ــة إلى منظم ــدان المنتمي ــة إلى البل العربي

الاقتصــادي والتنميــةOECD  8  )تضــم 29 بلــداً 

أوربيــة وأمريــكا وكنــدا والمكســيك  بلدانــاً  تمثــل 

ــل  ــدا(، أن مجم ــراليا ونيوزيلن ــا واس ــان وتركي والياب

المهاجريــن الســوريين فــوق ســن خمــس عــرة ســنة 

ــن  ــم م ــام 2000، وأن  %35.1 منه ــغ 143940 ع يبل

ــوق(  ــا ف ــي وم ــث )الجامع ــي الثال ــتوى التعليم المس

ــا  ــوي وم ــم الثان ــتوى التعلي ــكّلُ ذوو مس بينــا يش

فــوق الثانــوي   %31.2 ويشــكل ذوو المســتوى الأول 

مــن التعليــم )دون الثانــوي( نســبة %33.8 مــن 

المهاجريــن. ويشــكل الســوريون نســبة %0.9 أي أقــل 

مــن واحــد بالمئــة مــن مجمــل المهاجريــن في بلــدان 

ــم  ــرون ذوو التعلي ــكل المهاج ــة OECD. ويش منظم

مــن المســتوى الثالــث نســبة %3.7 مــن أقرانهــم 

في ســورية وفــق مــا ورد في تلــك الدراســة، بينــا 

يشــكل المهاجــرون المغاربــة مــن المســتوى الثالــث إلى 

بلــدان OECD نســبة %19.5 مــن أقرانهــم المغاربــةِ 

ــكل  ــث، ويش ــتوي الثال ــن المس ــم م ذوي التعلي

الجزائريــون %15 والتونســيون %14 والمصريــون 

ــم. ــل أقرانه ــن مجم %3.6 م

      هــذا، وفي قصــة الهجــرة يــرز الفصــل 

ــاءات  الأكــر إشــكاليةً، وهــو فصــل هجــرة الكف

البــري  المــال  رأس  مــن  العليــا  بشرائحهــا 

والمعــرفي. فــا هــو خســارة صافيــة بالنســبة 

لســورية في مجــال هجــرة هــذه الكفــاءات يغــدو 

ــدان المســتقبلة للهجــرة، ذلــك  ــاً للبل ربحــاً صافي

أن كلفــة إعــداد هــذه الكفــاءات بمــا فيهــا تلــك 

ــة  ــرة وباهظ ــي كب ــا الثالث ــت تعليمه ــي أتم الت

وطنيــاً. والخســارة الأهــم هــي خســارة مــا يمكــن 

أن ينتجــه هــؤلاء مــن قيمــة مضافــة طيلــة 

عمرهــم الإنتاجــي )كلفــة الفرصــة البديلــة(، 

مــن  الاجتماعــي  حضورهــم  يعكســه  ومــا 

ــد  ــى صعي ــرفي ع ــي ومع ــري وتنظيم ــر تنوي تأث

ــرض  ــن أن تح ــرة يمك ــة كب ــو قيم ــع وه المجتم

عــى تطــور اجتماعــي وســلوكي في محيطهــا. 

في منظــور مســتقبلي سياســاتي لكنــه محــاط 

بكثــر مــن الغمــوض قــد يكــون ممكنــاً اســرداد 

ــة،  ــر تقليدي ــج غ ــق برام ــن طري ــاءات ع هــذه الكف

ــا، أو  ــه عليه ــة إنفاق ــن كلف ــد لجــزء م واســرداد البل

ــا. ــر منه ــو أك ــا ه ــاً لم ــا أحيان ربم

       مهــا يكــن الأمــر، فــإن هجــرة الكفــاءات 

تشــكّل إحــدى خصائــص الهجــرة الأكــر أهميّــة 

ــت  ــد تعمق ــة، وق ــل الأزم ــداً في ظ ــورية تحدي في س

عــى  الدوليــة  المنافســة  باشــتداد  الميــزة  هــذه 

ــتثنائه  ــل، واس ــري المؤه ــال الب ــتقطاب رأس الم اس

مــن القيــود الشــديدة المفروضــة عــى الهجــرة أو 

عــى اســتقبال المهاجريــن، إذ تشــر الدراســات، إلى أن 

نســبة الســوريين المهاجريــن الحاصلــن عــى شــهادة 
ــدود )35%(9 ــاوز ح ــالي تتج ــي والع ــم الجامع التعلي

مــن إجــالي المهاجريــن. تحتــاج ســورية في مرحلــة ما 

بعــد الأزمــة هــذه الكفــاءات فهــم اكتســبوها في ظــل 

ــاني. ــبه مج ــي ش ــي وتأهي ــام تعليم نظ

9  الهجرة الخارجية السورية، موجاتها، عواملها، وآثاره. ورقة خلفية مقدمة من قبل منظمة الهجرة الدولية للخطة الخمسية الحادية عشرة، دمشق، 2010.

       تشير الإحصائيات أن 

نحو %50 من الموفدين 

للدراسة في الجامعات 

السورية ومراكز الأبحاث 

والمؤسسات العامة لا 

يعودون إلى سورية. 

“

     تشير الدراسات، 

إلى أن نسبة السوريين 

المهاجرين الحاصلين 

على شهادة التعليم 

الجامعي والعالي 

تتجاوز حدود )35%(  

”من إجمالي المهاجرين. 

“
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      كــا أنَّ مــا لاشــك فيــه ومهــا تعــددت الأســباب 

ــت  ــد بات ــد، فق ــون واح ــإن المضم ــكل، ف ــت في الش واختلف

ــي يجــب أن  ــه الت ــه نتائجــه وتأثيرات ــاً ل ــراً واقع الهجــرة أم

نتوقــف عندهــا مليــاً، ففــي دراســة أعدهــا المعهــد الوطنــي 

ــوادر  ــزوح الك ــة حــول انعكاســات هجــرة ون ــإدارة العام ل

الوطنيــة عــى أداء قطاعــات الصحــة والتربيــة والتعليــم 

العــالي، بينــت الخلاصــة أنَّ في جانــب التعليــم العــالي هنــاك 

تناقصــاً في الأعــداد الإجماليــة لأعضــاء الهيئــة التعليميــة 

الهيئــة  أعضــاء  أعــداد  في  النقــص  تركــز  مــع  والفنيــة، 

التعليميــة والفنيــة للكليــات النظريــة، وبــأن أكــر الجامعات 

ــث،  ــق والبع ــا دمش ــا جامعت ــالي ه ــص الإج ــراً بالنق تأث

حيــث تركــز الانخفــاض في الكليــات النظريــة بشــكل يفــوق 

الانخفــاض بالكليــات التطبيقيــة، كــا ظهــرت مشــكلة توزع 

ــة،  أعضــاء الهيئتــن التدريســية والفنيــة في الكليــات النظري

ــة  إذ ازدادت في جامعتــي حلــب والفــرات، ونقصــت في بقي

الجامعــات، وقــد تركــز الانخفــاض بالمجمــل عــى الذكــور في 

جميــع الدرجــات العلميــة وفي الكليــات التطبيقيــة والنظرية 

وفي كل الجامعــات، في حــن كان التناقــص في أعــداد أعضــاء 

ــع  ــة م ــراً مقارن ــاث صغ ــية الإن ــة والتدريس ــن الفني الهيئت

ــة  ــاء الهيئ ــة لأعض ــب العلمي ــبة للمرات ــا بالنس ــور، أم الذك

ــر  ــاعد الأك ــتاذ مس ــتاذ وأس ــة أس ــت مرتب ــة فكان التعليمي

تأثــراً في الانخفــاض، تحديــداً في جامعــة دمشــق والكليــات 

النظريــة، ووجــدت الدراســة بوســاطة رصــد حركــة الكــوادر 

أن جامعتــي دمشــق وحلــب الأكــر تــرراً بتــرب أعضــاء 

ــباب:  ــص لأس ــبة النق ــكلت نس ــث ش ــة حي ــة التعليمي الهيئ

»بحكــم المســتقيل، مســتقيل، تقاعــد، نــدب، إعــارة، إجــازة 

مــن دون أجــر« )حتــى عــام( 2016 )مــن الإجــالي( 43,43 

%) في جامعــة دمشــق(، و 45,48 %)في جامعــة حلــب(، أمــا 

بالنســبة للمستشــفيات التعليميــة فتبــن انخفــاض في أعــداد 

الأطــر مــن أطبــاء هيئــة تدريســية، وأطبــاء متعاقديــن 

ــب عــى حســاب  ــداً في حل ــاك، وممرضــن تحدي وعــى الم

ــج في  ــذه النتائ ــق، وه ــة ودمش ــن اللاذقي ــادة في كل م الزي

مجملهــا تــدل عــى وجــود مشــكلة نقــص في العــدد وســوء 

في التــوزع ومشــكلة في النوعيــة والمراتــب العلميــة للكــوادر 

ــم العــالي. في قطــاع التعلي

    هــذا، وبغــض النظــر عــن نســبة المهاجريــن ودقــة 

ــال  ــاع في رأس الم ــي ضي ــدة وه ــة واح ــإن النتيج ــام، ف الأرق

ــار. ــادة الإع ــة إع ــه مرحل ــذي تحتاج ــوري ال ــري الس الب

    تثــار  تســاؤلات عديــدة في قضيــة هجــرة الســوريين أثنــاء 

ــل  ــاك مي ــة أم هن ــاج الأزم ــي نت ــرة ه ــل الهج ــة: ه الأزم

ــاح  ــات وانفت ــن الانف ــدت م ــة وج ــة قديم ــرة وثقاف للهج

امتلكــت  هــل  العلــن؟.  إلى  للخــروج  فرصــة  الحــدود 

ــة  ــا سياســة وطني ــاً م ــة يوم ــات الســورية المتعاقب الحكوم

ــرة؟ للهج

التعليم في سورية بين نمطية التحليل وأفق الأهداف

35

    خســر القطــاع الصحــي نســبة كبيــرة مــن 

نقــص  أســباب  أحــد  كانــت  التــي  كــوادره 
الخدمــات الطبيــة طــوال الأزمــة، إذ تشــير 
تقديــرات النقابــات المعنيــة إلــى هجــرة نحــو 
ثلــث الأطبــاء وخمــس الصيادلــة، هــذا التغيــر 
أدى إلــى ارتفــاع متوســط عــدد الســكان 
ســنوات  فــي  كبيــر  بشــكل  طبيــب  لــكل 
عــام  للطبيــب   

ً
مواطنــا  )623( مــن  الحــرب 

للطبيــب عــام   
ً
إلــى )730( مواطنــا  2010

2015، ويعــود هــذا التراجــع إلــى الهجــرة 
والتــي  ســورية  خــارج  للأطبــاء  الواســعة 
فاقــت معدلاتهــا معــدل هجــرة الســكان.



    يعُــدّ التعليــم مــن أكــر العوامــل ارتباطــاً بظاهــرة 

الفقــر، فهــو يوســع الخيــارات أمــام الفــرد ويتيــح لــه 

ــر للعمــل وكســب  ــرص أك ــة الحصــول عــى ف إمكاني

الدخــل. هــذا مــن الناحيــة النظريــة والمنطــق المفترض. 

إذ يشــتد الفقــر ويتعمــق بــن الأفــراد الأميــن، تحديــداً 

بــن أربــاب الأسر منهــم، ووصلــت نســبة الفقــراء 

الذيــن لم يحصلــوا ســوى عــى التعليــم الابتــدائي فأقــل 

)%81,3( مــن مجمــوع عــدد الفقــراء، بينــا لم تصــل 

نســبة الحاصلــن عــى تعليــم جامعــي بــن الفقــراء إلى 

)%1( قبــل الأزمــة الســورية.

    وتــزداد العلاقــة بــن التعليــم والفقــر بصــورة أكــر 

وضوحــاً بالنســبة للمســتوى التعليمــي لــرب الأسرة، إذ 

تضاعفــت معــدلات الفقــر عنــد أربــاب الأسر الأميــن 

عــن متوســط معــدلات الفقــر في الحــر، بينــا لم تــزد 

ــن  ــة ع ــاط مئوي ــس نق ــدار خم ــوى بمق ــف س في الري

المتوســط.

ــراء  ــن الفق ــن الأمي ــاب الأسر م ــبة أرب ــت نس     بلغ

%22.9 وممــن يقــرأ ويكتــب %13.6 ومــن حملــة 

القطــر،  الابتدائيــة%44.9 عــى مســتوى  الشــهادة 

وتصــل نســبة أربــاب الأسر الفقــراء في الريــف الأميــن 

وممــن يقــرؤون ويكتبــون وحملــة الشــهادة الابتدائيــة 

الحــر إلى %78.4، ومقارنــة مــع  إلى %83.9 و في 

ــتوى  ــى مس ــبة ع ــذه النس ــد أن ه ــراء نج ــر الفق غ

القطــر قــد بلغــت %64.9 و في الريــف %71.5 و 

ــرة  ــاب الأسر الفق ــبة أرب ــت نس ــر%60. بلغ في الح

ــة 3.9%  ــطة أو الجامعي ــهادة المتوس ــة الش ــن حمل م

مقابــل %13.2 لأربــاب الأسر غــر الفقــرة؛ ذلــك  عــى 

ــر. ــتوى القط مس

     يلاحــظ الترافــق بــن قياســات الفقــر المرتفعــة 

مــن حيــث نســبة الفقــر و فجوتــه وشــدته مــع 

ــزت  ــد ترك ــراد، وق ــة للأف مســتويات التعليــم المتدني

ــن  ــراد الأمي ــدى الأف ــر ل ــم الأعــى لقياســات الفق القي

وممــن يقــرأ ويكتــب، وتنخفــض قياســات الفقــر مــع 

ارتفــاع المســتوى التعليمــي للفــرد، ســواء أكان ذلــك في 

الحــر أم، الريــف، و يلاحــظ أن قياســات الفقــر لفئــة 

ــك  ــن تل ــى م ــي أع ــف ه ــب في الري ــرأ ويكت ــن يق م

ــات  ــف قياس ــض مختل ــا تنخف ــن، ك ــة بالأمي المتعلق

ــرب الأسرة  ــي ل ــتوى التعليم ــاد المس ــع ازدي ــر م الفق

في الحــر وكذلــك الأمــر في الريــف، ولكــن هــذه 

القياســات أكــر انخفاضــاً في الحــر مــن أجــل كافــة 

المســتويات التعليميــة، و لكــن تبــدو في الريــف صــورة 

غــر واضحــة المعــالم حيــث نجــد  ارتفــاع  نســبة أرباب 

الأسر الفقــرة وفجــوة الفقــر لــدى حملــة المعهــد 

ــا  ــة، أم ــة الشــهادة الثانوي ــدى حمل ــا ل المتوســط  منه

ــدى مــن يقــرأ و يكتــب  شــدة الفقــر فتظهــر أعــى ل

ــيّ.   مــن الأمُ

ــن  ــن )و %48.45 م ــراد الأمي ــن الأف     إن %38.79 م

ــا  ــية يعوله ــون في أسر معيش ــراء( يعيش ــن الفق الأمي

ــن  ــراء الذي ــراد الفق ــد تراوحــت نســب الأف أمــي، و ق

يحظــون بمســتويات تعليــم أخــرى )باســتثناء التعليــم 

الأســاسي( و يعيشــون في أسر يتمتــع أربابهــا بالمســتوى 

التعليمــيّ نفســه بــن %7.93 لحملــة المعهــد المتوســط 

و %16.43 لحملــة الشــهادة الإعداديــة، أمــا مــا يتعلــق 

بغــر الفقــراء فقــد تراوحــت النســبة بــن 16.7% 

لحملــة المعهــد المتوســط و %37.77 لحملــة الشــهادة 

ــة )الجــدول 6ب(. الجامعي

     ظهــر تبايــن واضــح بــن نســب الفقــراء وغــر 

الفقــراء مــن حيــث تماثــل المســتوى التعليمــي لأفــراد 

الأسرة  لــرب  التعليمــي  والمســتوى  المعيشــية  الأسر 

ــن  ــن والذي ــاب الأسر الأمي ــبة أرب ــدول 6 أ( فنس )الج

يعيلــون أفــراداً أميــن أكــر لــدى الفقــراء منهــا لــدى 

يقــرأ  لمــن  بالنســبة  الأمــر  الفقــراء، وكذلــك  غــر 

ويكتــب مــن أربــاب الأسر، ويعيلــون أفــراداً يماثلونهــم 

النســب  هــذه  وتتســاوى  التعليمــي،  المســتوى  في 

بــن الفقــراء وغــر الفقــراء لــدى حملــة الشــهادة 

ــهادة  ــة الش ــدى حمل ــورة ل ــس الص ــة لتنعك الابتدائي

الإعداديــة وأكــر حيــث نجــد نســبة أربــاب الأسر 

الفقــرة الذيــن يعيلــون أفــراداً يماثلونهــم في المســتوى 

التعليــم أصبحــت لصالــح غــر الفقــراء وهــو مــا يشــر 

إلى أن الفقــر يحــول دون نقــل التعليــم ، كــا بلغــت 

4.  التعليم والفقر

     وصلت نسبة 

الفقراء الذين لم 

يحصلوا سوى على 

التعليم الابتدائي فأقل 

)%81,3( من مجموع 

عدد الفقراء، بينما لم 

تصل نسبة الحاصلين 

على تعليم جامعي بين 

الفقراء إلى )%1( قبل 

”الأزمة السورية.

“

       يعيش 38.79% 

من الأفراد الأميين 

)و%48.45 من 

الأميين الفقراء( في 

أسر معيشية يعولها 

أميّ

“

”
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نســبة الأفــراد الحاصلــن عــى الشــهادة الإعداديــة وأكــر 

ويعيشــون في أسر يرأســها أمــي مــن إجــالي أربــاب الأسر 

ــراء، في  ــر الفق ــراء و 22.31 % لغ ــن %15.20 للفق الأمي

حــن بلغــت هــذه النســبة مــن الأفــراد الحاصلــن عــى 

ــها  ــون في أسر يرأس ــر و يعيش ــة و أك ــهادة الإعدادي الش

مــن لديــه شــهادة معهــد متوســط مــن إجــالي أربــاب 

 55.71% المتوســط  المعهــد  لشــهادة  الحملــة  الأسر 

ــراء. ــر الفق ــراء و 62.02 % لغ للفق

     وقــد بينــت نتائــج الاختبارات الإحصائيــة وجود علاقة 

معنويــة بــن مســتوى الأميــة في الأسرة مــن حيــث أفــراد 

الأسرة أو رب الأسرة و بــن كــون الأسرة فقــرة، ويلاحــظ 

الترافــق بــن قياســات الفقــر المرتفعــة مــن حيــث نســبة 

الفقــر وفجوتــه وشــدته مــع مســتويات التعليــم المتدنيــة 

ــر  ــات الفق ــى لقياس ــم الأع ــزت القي ــد ترك ــراد، وق للأف

ــب، وتنخفــض  ــرأ ويكت ــن يق ــن ومم ــراد الأمي ــدى الأف ل

قياســات الفقــر مــع ارتفــاع المســتوى التعليمــي للفــرد، 

ــك في الحــر، أم  الريــف، كــا تنخفــض  ســواء أكان ذل

مختلــف قياســات الفقــر مــع ازديــاد المســتوى التعليمــي 

لــرب الأسرة في الحــر وكذلــك الأمــر في الريــف، ولكــن 

ــل  ــن أج ــر م ــاً في الح ــر انخفاض ــات أك ــذه القياس ه

كافــة المســتويات التعليميــة.

لخــط  وبالاســتناد  وجــد  لقــد      

الفقــر الأدنى أن %38.79 مــن الأفــراد 

الأميــن  مــن  )و48.45%  الأميــن 

الفقــراء( يعيشــون في أسر معيشــية 

ــد تراوحــت نســب  ــي، وق ــا أم يعوله

يحظــون  الذيــن  الفقــراء  الأفــراد 

ــتثناء  ــرى )باس ــم أخ ــتويات تعلي بمس

ــم الأســاسي( ويعيشــون في أسر  التعلي

ــيّ  ــتوى التعليم ــا بالمس ــع أربابه يتمت

نفســه بــن %7.93 لحملــة المعهــد 

المتوســط و%16.43 لحملــة الشــهادة 

بغــر  يتعلــق  مــا  أمــا  الإعداديــة، 

ــن  ــد تراوحــت النســبة ب ــراء فق الفق

%16.7 لحملــة المعهــد المتوســط و 

%37.77 لحملــة الشــهادة الجامعيــة.

ــب  ــن نس ــح ب ــن واض ــر تباي      ظه

الفقــراء وغــر الفقــراء مــن حيــث 

لأفــراد  التعليمــي  المســتوى  تماثــل 

الأسرة،  لــرب  التعليمــي  والمســتوى  المعيشــية  الأسر 

فنســبة أربــاب الأسر الأميــن والذيــن يعيلــون أفــراداً 

أميــن أكــر لــدى الفقــراء منهــا لــدى غــر الفقــراء، 

ــاب  ــك الأمــر بالنســبة لمــن يقــرأ ويكتــب مــن أرب وكذل

الأسر ويعيلــون أفــراداً يماثلونهــم في المســتوى التعليمــي، 

ــراء  ــر الفق ــراء وغ ــن الفق ــب ب ــذه النس ــاوى ه وتتس

لــدى حملــة الشــهادة الابتدائيــة لتنعكــس الصــورة لــدى 

ــبة  ــد نس ــث نج ــر حي ــة وأك ــهادة الإعدادي ــة الش حمل

ــم  ــراداً يماثلونه ــون أف ــن يعيل ــرة الذي ــاب الأسر الفق أرب

في المســتوى التعليــم أصبحــت لصالــح غــر الفقــراء 

وهــو مــا يشــر إلى أن الفقــر يحــول دون نقــل التعليــم، 

ونجــد الصــورة ذاتهــا بشــكلها العــام عنــد اعتــاد خــط 

الفقــر الأعــى مــع ملاحظــة ارتفــاع النســب المئويــة عــا 

ــر الأدنى. ــط الفق ــا في خ يقابله

ــم  ــراء فل ــال الفق ــي للأطف ــع التعليم ــن الواق ــا ع      أم

تختلــف كثــراً معــدلات القيــد بالمــدارس للأطفــال الذيــن 

ينتمــون للفئــة العمريــة 6 - 14 ســنة بــن الأسر الفقــرة 

عــى  ذلــك  الفقــرة)%92.9(؛  غــر  الأسر  و   )88.1%(

مســتوى القطــر ونجــد الصــورة ذاتهــا، ســواء أكان ذلك في 

الريــف، أم الحــر، كــا ظهــر اختــاف ضئيــل في معــدل 

    إن 38.79% 

من الأفراد 

الأميين 

)و48.45% 

من الأميين 

الفقراء( 

يعيشون في 

أسر معيشية 

”يعولها أمي

“
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ــى)90.3%(  ــها أنث ــي ترأس ــن الأسر الت ــاً ب ــور آنف ــدارس المذك ــد بالم القي

والأسر التــي يرأســها ذكــر)%92.5(، ولكــن يلاحــظ انخفــاض معــدل القيد 

في الحــر لــدى الأسر الفقــرة التــي ترأســها أنثــى)%69.3( مقارنــة مــع 

كل مــن: معــدل القيــد لــدى الأسر غــر الفقــرة في الحــر التــي ترأســها 

أنثــى)%88.7( و مــع معــدل القيــد في الريــف لــدى الأسر الفقــرة التــي 

ــرة  ــدى الأسر الفق ــر ل ــد في الح ــدل القي ــى)%95.3( ومع ــها أنث ترأس

ــر  ــاد خــط الفق ــا باعت ــر)%87(، ونجــد الصــورة ذاته ــي يرأســها ذك الت

الأعــى مــع ملاحظــة اختــاف النســب المئويــة المذكــورة أعــاه.

إن معــدل القيــد بالمــدارس للأطفــال الذين ينتمــون للفئــة العمرية17-15 

ــة مــع الأسر غــر الفقــرة  ــدى الأسر الفقــرة مقارن ســنة كان منخفضــاً ل

عــى مســتوى القطــر وفي الريــف مقارنــة مــع الحــر، كــا ظهــر تأثــر 

ــدى  ــدارس ل ــد بالم ــدل القي ــاض مع ــاً في انخف ــي واضح ــوع الاجتماع الن

الأسر التــي ترأســها أنثــى مقارنــة مــع الأسر التــي يرأســها ذكــر، وإن أثــر 

النــوع الاجتماعــي كان أكــر حــدة في الحــر عنــه في الريــف.

       يوجد ارتفاع في نسبة أمية الأطفال الذين ينتمون للفئة العمرية 10 

- 14 سنة 

لدى الأسر 

الفقيرة 

مقارنة 

بالأسر غير 

الفقيرة 

كما كانت 

أكثر ارتفاعاً 

في الحضر 

مقارنةً 

بالريف، 

كما بدا واضحاً تأثير النوع الاجتماعي في ارتفاع نسبة أمية الأطفال لدى 

الأسر التي ترأسها أنثى، ولكنه كان أكثر حدة في الحضر عنه في الريف 

حيث بلغت نسبة الأمية لدى كل من الأسر الفقيرة)%45.6( و الأسر غير 

الفقيرة)%26.9(، و المفاجئ في الصورة ارتفاع نسبة الأمية في الريف لدى 

الأسر غير الفقيرة التي ترأسها أنثى حيث بلغت )%50.9( مقارنة مع 

هذه النسبة لدى الأسر الفقيرة)29.6%(.

     بلغــت معــدلات الأميــة المتعلقــة بالأفــراد )الأبنــاء( ذوي الأعــار مــا 

بــن 15 ســنة و 17  لــدى الأسر الفقــرة في الحــر %4.3 و هــو أدنى منــه 

في الريــف الــذي بلــغ %5.8 في حــن نجــد تفاقــم مشــكلة الأميــة لــدى 

ــن  ــدل %8.9 في ح ــغ المع ــر ليبل ــداً في الح ــرة، تحدي ــات الأسر الفق بن

أنــه في الريــف %5.8 و في كلتــا الحالتــن، ســواء أكان ذلــك عــى صعيــد 

ــة  ــذه الفئ ــدى ه ــة ل ــدلات الأمي ــاع مع ــد ارتف ــف نج ــر، أم الري الح

العمريــة مقارنــة مــع الفئــة العمريــة مــا بــن 10 ســنوات و 14 ســنة، مــا 

يشــر إلى تضــاؤل فــرص الحصــول عــى التعليــم، إذ يضطــر الأطفــال لــرك 

المدرســة لدخولهــم ســوق العمــل.

ــواء  ــرة، س ــر الفق ــاء الأسر غ ــدى أبن ــة ل ــدلات الأمي ــظ أن مع      يلاح

أكانــت تخــصّ الأولاد، أم البنــات لم تتجــاوز %2 ســواء أكان ذلــك بالريف، 

أم الحــر باســتثناء هــام وهــو نســبة أميــة البنــات لــدى هــذه الأسر في 

الريــف قــد بلغــت %5.5 وتــكاد تقــارب نســبة أميــة الفتيــات لــدى الأسر 

الفقــرة في الريــف.

ــة  ــاق الأسر طــوال ســنوات الأزم ــات دخــل وانف ــدان بيان     ونظــراً لفق

وبالاســتناد إلى مــا تــم إنتاجــه مــن بيانات عن طريق مســح الأمــن الغذائي 

الأسري الــذي يتيــح مــؤشرات يمكــن مقاربتهــا لمعرفــة التأثــر المتبــادل بــن 

التعليــم والفقــر، فقــد بينــت نتائــج المســح أن الأسر التــي يحمــل ربهــا 

مســتوى تعليميــاً عاليــاً شــهدت معــدلات أمــن غــذائي أفضــل مــن الأسر 

ــاً أقــل، كــا أن الأسر التــي أفرادهــا  التــي يحمــل ربهــا مســتوى تعليمي

عــى درجــة تعليميــة جيــدة حققــت أمنــاً غذائيــاً أفضــل مــن الأسر التــي 

يحملــون  أفرادهــا 

تعليميــة  درجــة 

أن  كــا   ، أقــل 

الغــذائي  التنــوع 

الأسر  هــذه  لــدى 

عــالٍ مقارنــة بــالأسر 

مســتوى  الأقــل 

. تعليميــاً

     تشــر بيانــات 

المســح إلى العــبء 

الــذي  الكبــر 

تتحملــه الأسر التــي لديهــا أبنــاء ملتحقــن بالتعليــم، فقــد بلغــت نســبة 

الأسر التــي لا يوجــد لديهــا أي تلميــذ في مرحلــة التعليــم الأســاسي والآمنــة 

غذائيــاً )%62.8( مــن إجــالي الأسر الآمنــة غذائيــاً، وتنخفــض هــذه 

النســبة إلى حــدود ))%1.8( عنــد الأسر التــي لديهــا أكــر مــن 3 تلاميــذ.

     يتعمــق هــذا الضغــط المعيــي بالانتقــال مــن التعليــم الأســاسي إلى 

ــا  ــد لديه ــي لا يوج ــات أن الأسر الت ــر البيان ــي، إذ تش ــوي والجامع الثان

ــن  ــي تشــكل )%72.2( م ــوي والجامع ــم الثان ــي التعلي طــاب في مرحلت

إجــالي الأسر الآمنــة غذائيــاً وتنخفــض هــذه النســبة إلى حــدود )0.9%( 

عنــد الأسر التــي لديهــا أكــر مــن 3 طــاب. ويعــزى الســبب الرئيــس لهذه 

ــن  ــزءاً م ــق ج ــم تنف ــن التعلي ــاء في س ــا أبن ــي لديه ــج أن الأسر الت النتائ

المخصصــات المفــرض توجيههــا إلى تحســن مســتوى الغــذاء للإنفــاق عــى 

تعليــم الأبنــاء.
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رابعاً: التعليم والوعي والتكوين الثقافي

ــافي  ــوي والثق ــن التوع ــم في التكوي ــر التعلي ــاس تأث ــدّ قي      يع

ــاؤلات  ــن تس ــات ع ــن الإجاب ــو يتضم ــات وه ــد العملي ــن أعق م

ــة  ــف الاجتماعي ــر المواق ــن وتغي ــم في تكوي ــدور التعلي ــرة ك كب

والســلوك والقيــم والأهــداف التــي يحملهــا ويمارســها الأفــراد في 

شــتى مناحــي الحيــاة ومفاصلهــا الرئيســة، كالعمــل وحيــاة الأسرة 

والتواصــل الاجتماعــي، فالثقافــة عمليــة تراكميــة بناؤهــا يحتــاج 

إلى أوقــات زمنيــة طويلــة يمــارس التعليــم دوراً هامــاً فيهــا، إلا أنــه 

لا يعــر عــن كافــة محدداتهــا؛ بــل تتداخــل في تكوينهــا قطاعــات 

كثــرة كالإعــام والأوقــاف وغيرهــا!

      تــم التطــرق إلى جــزء مــن تأثــر التعليــم في التكويــن الثقــافي 

ســابقاً مــن حيــث ثقافــات الصحــة والعمــل وغيرهــا.

     توجــد مــؤشرات كثــرة يمكــن اســتخدامها لمقاربــة تأثير انتشــار 

التعليــم في تكويــن مفــردات الثقافــة اللاماديــة المتنوعــة والمؤثــرة 

في كل مفاصــل العيــش والتنميــة، ومنهــا:

- مقاربــة المطابقــة: وتقــوم عــى مطابقــة خريطــة عدم الاســتقرار 

الأمنــي الــذي شــهدته المناطق الســورية مــع مســتويات ومؤشرات 

التعليــم في هــذه المناطــق، فهــل يمكــن القول مثــاً: إنَّ مســتويات 

التعليــم المرتفعــة في ديــر عطيــة وطرطــوس واللاذقيــة والســويداء 

ودمشــق كان لهــا تأثيرهــا في عــدم تكوينهــا لبيئــات حاضنــة 

ــل  ــل مقاومــة لانتشــاره وســيطرته، بالمقاب للإرهــاب أو عــى الأق

هــل معــدلات الأميــة المرتفعــة في محافظــات إدلــب وديــر الــزور 

والرقــة وريــف حلــب ودرعــا وانخفــاض مســتويات التعليــم فيهــا 

ــاؤل  ــاب؟ تس ــة للإره ــات حاضن ــكيل بيئ ــا في تش ــا دوره كان له

كبــر يحتــاج إلى تحليــل معمــق والوقــوف عليــه بتــأنٍّ بمفاصلــه 

ــة  ــن دروس الأزم ــتفادة م ــور الاس ــن منظ ــرة م ــه الكب ومؤشرات

للمســتقبل.

- مقاربــة الفــرد: وهــي مقاربــة تحتــاج إلى بيانــات مــن الجهــات 

المعنيــة ببيانــات المصالحــات الوطنيــة لمعرفــة تــوزع الأفــراد 

ــم  ــة الســورية حســب حالته ــوا الســاح ضــد الدول ــن حمل الذي

ــم في  ــى دور التعلي ــر ع ــم بشــكل كب ــالي الحك ــة، وبالت التعليمي

ــة  ــة العام ــة والملكي ــدال والمواطن ــش والاعت ــة العي ــن ثقاف تكوي

ــة. ــات التنمي لمقوم

التكويــن  فــي  التعليــم  تأثيــر  قيــاس  يعــدّ     

العمليــات  أعقــد  مــن  والثقافــي  التوعــوي 

وهــو يتضمــن الإجابــات عــن تســاؤلات كبيــرة 

المواقــف  وتغييــر  تكويــن  فــي  التعليــم  كــدور 

والأهــداف  والقيــم  والســلوك  الاجتماعيــة 

التي يحملها ويمارسها الأفراد في شتى مناحي 

الرئيســة ومفاصلهــا  ”الحيــاة 

“
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الفصل الثالث:  النتائج والمقترحات

ية سوريةسور

يةسورية سور



المختلفــة  السياســات  وتأثيــر  الداخليــة  التعليمــي  القطــاع  مؤشــرات  تحليــل  بعــد 
فــي تكويــن نتائجــه ومقاربتهــا مــع انعــكاس التعليــم كأداة مــن أدوات التنميــة 
مــن  عــدد  علــى  الوقــوف  يمكــن  المختلفــة  ومفرداتهــا  الشــامل  بمفهومهــا 

النتائــج:

1- ما يزال القطاع التعليمي يعاني من اختلالات هيكلية متعددة الأوجه:

- تفاوت كبير على المستوى الجغرافي ومستوى النوع الاجتماعي.

- ضعــف التحكــم والســيطرة عــى توزيــع مخرجــات المراحــل التعليميــة مــن عــام علمــي وأدبي، 

وفنــي وتقنــي، ومعاهــد متوســطة وعاليــة، وجامعــة. بصــورة ضربــت معهــا كافــة التوازنــات 

المطلوبــة لتغطيــة احتياجــات الاقتصــاد والمجتمــع الســوري.

ــة نحــو شــمولية  ــن الكمــي والنوعــي، فالســر بالأهــداف الكمي ــن الجانب ــوازن ب - ضعــف الت

ــاب  ــال غي ــة الطــاب، ويرافــق هــذا الاخت ــام بنوعي ــه قــدر كاف مــن الاهت ــم لا يقابل التعلي

منهجيــات تقييــم تأثــر وجــدوى المناهــج المعدلــة، ومــدى ترافــق تعديلهــا بــأدوات تنفيذهــا: 

ــكادر التعليمــي والتدريــي. ــة ال الوســائل ونوعي

ــن  ــد م ــا لا ب ــدف: وهن ــد اله ــى تحدي ــدرة ع ــاب المق ــاك غي ــالي هن ــم الع ــال التعلي - في مج

ــاد  ــور الاقتص ــة تط ــع درج ــق م ــي المتراف ــم الجامع ــاق بالتعلي ــدل الالتح ــن مع ــاؤل ع التس

ــدل  ــاء هــدف مع ــإن بن ــالي ف ــه. وبالت ــرفي في تشــكيل نواتج ــون المع الســوري ومســاهمة المك

ــدم  ــل ع ــوائية في ظ ــن العش ــو ضرب م ــاً( ه ــي )20 أو %25 مث ــم الجامع ــاق بالتعلي الالتح

مواكبتــه لتطــور الاقتصــاد الــذي ينعكــس بفعــل توازنــات قــوة العمــل فيــه. وباســتعراض تــوزع 

ــداف. ــاء الأه ــل بن ــر خل ــة يظه ــة التعليمي ــب الحال ــتغلين حس المش

2- نجحــت السياســات التعليميــة بصــورة جيــدة في تحقيــق أهــداف اجتماعيــة تتعلــق بالتأثــر 

في المحــددات الصحيــة ومحــددات الخصوبــة والفقــر.

3- نجاحــات التعليــم في تكويــن الســلوك الاجتماعــي قابلهــا قصــور كبــر في تأثــره الاقتصــادي؛ 

ــا  ــل في حدودهــا الدني ــة العام ــزال بســيطاً فإنتاجي ــا ي ــم م ــر الاقتصــادي للتعلي ــك أنَّ التأث ذل

ــنوية(، كــا أن العائــد عــى التعليــم  )متوســط أجــر العامــل في العــام أكــر مــن إنتاجيتــه السَّ

هــو محبــط وغــر مشــجع عــى متابعــة التعليــم بصــورة جوهريــة، وإن كان هــذا الأمــر يعنــي 

ــر  ــة ع ــل كقضي ــال عم ــه مج ــور، إلا ان ــب والأج ــاح الروات ــة بإص ــة المتعلق ــات المالي السياس

قطاعيــة بــن سياســات التعليــم والسياســات الماليــة.

ــر للحصــول عــى  ــة أك ــي احتمالي ــي تعن ــادة المســتوى التعليم ــة زي ــة النظري ــن الناحي 4- م

ــتوى  ــاع المس ــك، فارتف ــس ذل ــر إلى عك ــورية تش ــة الس ــؤشرات المطابق ــل، إلا أن م ــة عم فرص

ــا بالحســبان أنَّ نســبة نحــو )%30( مــن  ــه احتــال أكــر للتعطــل، وإذا أخذن التعليمــي يقابل

الخريجــن الجامعيــن يعملــون بأعــال لا تتناســب مــع مســتوى تحصيلهــم التعليمــي يمكــن 

ــا تصــور حجــم المشــكلة. حينه

     نجاحات 

التعليم 

في تكوين 

السلوك 

الاجتماعي 
قابلها قصور 

كبير في تأثيره 

”الاقتصادي

“

        يعاني القطاع 
التعليمي من اختلالات 

هيكلية، منها:
- التفاوت على المستوى 

الجغرافي ومستوى 
النوع الاجتماعي.
- ضعف التحكم 

والسيطرة على توزيع 
مخرجات المراحل 

التعليمية.
- ضعف التوازن بين 

الجانبين الكمي والنوعي
-  نجاحات التعليم 
في تكوين السلوك 

الاجتماعي قابلها 
قصور كبير في تأثيره 

الاقتصادي

“

”
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   يمكــن فــي ضــوء هــذه النتائــج الوقــوف علــى عــدد مــن التوصيــات التــي نصيغهــا 
علــى شــكل دعــوات إصلاحيــة لإصــاح التعليــم مــن منظــور مــدى تحقيقــه لأهــداف 

التنميــة المرجــوة منــه:
1. دعــوة لتغيــر سياســات القبــول ليــس الجامعــي فقــط؛ بــل مــا قبــل الجامعــي وتــوزع الطــاب بين 

فــروع التعليــم الثانــوي مــن منظــور العلاقــة بــن مخرجــات التعليــم بأنواعهــا المختلفــة الخاضعــة 

لتوازنــات قــوة العمــل المطلوبــة لــكل قطــاع.

2. دعــوة لإعــداد نمــوذج لقــوة العمــل المطلوبــة في مــا يخــصّ مراحــل إعــادة الإعــار، وهنــا لا بــد 

مــن إثــارة التســاؤل التــالي: هــل تعــرفُ وزارتــا العمــل والتعليــم العــالي حجــم قــوة العمــل المطلوبــة 

لــكل قطــاع؛ ذلــك أنــه ســيتعرض قطــاع الإنشــاءات، تمثيــاً لا حــراً، في المرحلــة القادمــة إلى ضغــوط 

كبــرة، فهــل هنــاك كفايــة في عــدد المهندســن تلبــي حاجــة القطــاع طــوال المــدّة القادمــة؟

ــزاً عــى زيــادة التحصيــل العلمــي  3. دعــوة لإصــاح نظــام الرواتــب والأجــور بشــكل يجعلــه محفِّ

وبشــكل يشــجع تعزيــز الكفــاءة، ويزيــد العائــد عــى التعليــم والمهــارات.

4. دعــوة لبنــاء الأهــداف الكميــة والنوعيــة لمنظومــة التعليــم بشــكل تشــاركي مــع القطاعــات التــي 

يشــكل التعليــم أداة لتحقيــق أهدافهــا.

5. دعــوة لإنشــاء هيئــة لمراقبــة جــودة التعليــم مــن منظــور خارجــي لا يقــوم فقــط عــى تقييــم 

المناهــج والأهــداف التعليميــة فقــط؛ بــل الحكــم عــى جــودة التعليــم مــن منظــور تأثــره الخارجي.

6. دعوة لإنشاء مرصد لمراقبة الخريجين من حيث مساراتهم في سوق العمل.

7. دعــوة لاحتســاب صحيــح لمــؤشرات التعليــم، هنــاك عــدد مــن مــؤشرات التعليــم يتــم احتســابها 

ــدل  ــاب مع ــة احتس ــا منهجي ــرة ومنه ــكلات كب ــا مش ــي في طياته ــور، وتخف ــس التط ــورة تعك بص

الالتحــاق بالتعليــم الثانــوي الــذي يؤخــذ كنســبة مــن الناجحــن في التعليــم الأســاسي بــدل الفئــة 

العمريــة، ومعــدل التــرب الــذي مــن المفــرض أن يحســب بتتبــع فــوج تعليمــي.

8. نحو سياسة وطنية للهجرة تحدد الموقف العام، أي هل توسعي أو انكماشي نحو الهجرة؟

     دعوة لإصلاح 

نظام الرواتب 

والأجور بشكل 

 
ً
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ّ
يجعله محف

على زيادة 

التحصيل العلمي 

وبشكل يشجع 

تعزيز الكفاءة، 

ويزيد العائد 

على التعليم 

”والمهارات.
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